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 آن اا   

" ذأ ا "  
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  

  

ين ســـيدنا ونبينـــا محمــــد الحمـــد الله رب العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علــــى أشـــرف المرســـل

  وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد :

فمعلــوم أن القــرآن الكــريم قــد عــني عنايــة خاصــة بالكلمــة صــناعة ودلالــة وتوظيفــا ،ولا  

زالــت  تنــبجس منهــا دلائــل العظمــة الإلاهيــة وسما�ــا الإعجازيــة ،وهــوحين يبــدي هــذه 

صـــطلح مــــن حيــــث الصــــناعة العنايـــة المميــــزة بالكلمــــة (المصـــطلح )إنمــــا يؤســــس لعلــــم الم

  والدلالة والتوظيف .

تتبــاين دلالاتــه بتبــاين امتداداتــه  -باعتبــاره مجموعــة مــن المفــاهيم  -و المصــطلح القــرآني

داخــل النســيج المفهــومي للــنص القــرآني، وتختلــف معــاني مبانيــه بــاختلاف القضــايا الــتي 

نظــراً ؛ لمــا حــدث طــرح فيهــا ،و حاجــة المصــطلح القــرآني إلى التعريــف هــي أم الحاجــات 

ـــه كـــمٌ كبـــير مـــن الفوضـــى  في الأمـــة مـــن انحـــراف في الفهـــم وتحريـــف في التصـــور نـــتج عن

  .)١(المصطلحية 

وتكمــن أهميـــة المصـــطلح ودراســـته دراســـة منهجيـــة : في فهـــم خطابـــات الشـــارع الحكـــيم 

فهمــا صــحيحا ، وفي تحريــر محــل النــزاع في المســائل المختلــف فيهــا ، وفي دفــع مــا يــوهم 

ض والتنـــاقض " ولهـــذا أوصـــي أن تفـــرد دراســـات وأطروحـــات علميـــة حـــول هـــذا التعـــار 

الموضــوع عنــد أصــحاب كــل فــن ؛ فــإن تحريــر المصــطلح وضــبطه ممــا يســاعد علــى الفهــم 

الصــــحيح لنصــــوص الشــــارع الحكــــيم  وهـــــذه محاولــــة جــــادة مــــني للكشــــف والمكاشـــــفة 

تأصـــيل حـــول "-وتشـــمير ســـواعد الجـــد والاجتهاد.للمشـــاركة �ـــذا البحـــث الموســـوم ب

وهــو موضــوع قــل –مصــطلح الأمــن أنموذجــا  -الدراســة المصــطلحية في القــرآن الكــريم  

  من كتب فيه نظرية وتطبيقا

                                                 
)   انظ��ر: مق��ال: أولوی��ات الدراس��ات القرآنی��ة. د/ الش��اھد البوش��خي عل��ى موق��ع الش��بكة ١(

 info@almultaka.net العنكبوتیة .
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  أهداف البـحث :

  يهدف البحث إلى ما يأتي : 

  ـ تحقيق المفردة القرآنية ممثلة في المصطلح القرآني ١

طلحات القرآنيـة في فكـر ـ ضرورة تصحيح المفـاهيم والتصـورات العقديـة المتعلقـة بالمصـ٢

الأمة الإسلامية ،وثقافتها المتداولـة بحيـث تتنــزل في الأذهـان علـى أ�ـا مـن أسـس الـدين 

.  

ـــ الكشـــف عــن التطـــور الـــدلالي الحاصــل في المصـــطلح القـــرآني باعتبــاره مفـــردة قرآنيـــة، ٣

  وذلك بفضل الدراسة المعجمية الدقيقة له .

  رآني والألفاظ ذات الصلة ـ بيان العلاقة بين بين المصطلح الق٤

  هذا وطبيعة البحث اقتضت تقسيمه إلى مقدمة وتمهيد وستة مباحث وخاتمة 

  أما المقدمة : فهي التي نحن بصددها 

  و أما التمهيد : ففي التعريف بمصطلحات البحث ، وتحته فروع :

  الفرع الأول : مفهوم التأصيل

  الفرع الثاني :  مفهوم المصطلح . 

  لغة .ـ المصطلح   

  ـ المصطلح في اصطلاح العلماء .   

  ـ الفرق بين المصطلح والمفهوم .  

  ـ الفرق بين المصطلح القرآني والموضوع القرآني .  

  الفرع الثالث : تحرير مفهوم المصطلح القرآني . 

أما المبحث الأول : الغايةفي دراسة المصطلح الشرعي والحاجة إليه  ،وخواصه.وتحته 

  مطلبان :

  الأول: الغاية في دراسة المصطلح الشرعي والحاجة إليه المطلب

  : المطلب الثاني : خاصية المصطلح الشرعي
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  وأما المبحث الثاني : أهمية الدراسة المصطلحية للقرآن الكريم وثمر�ا. وتحته مطلبان : 

  المطلب الأول: أهمية الدراسة المصطلحية للقرآن الكريم . 

  : سة المصطلحية للمفردة القرآنيةالمطلب الثاني : ثمار الدرا

  وأما المبحث الثالث : ماهية الدّراسة المصطلحيّة      وتحته مطلبان:

  المطلب الأول :المراد بالدّراسة المصطلحيّة:

  المطلب الثاني: الدّراسة المصطلحيّة في المعاجم اللسانية

  وأما المبحث الرابع : خصائص العمل في حقل دراسة المصطلح القرآني

  وأما المبحث الخامس:  مناهج الدّراسة المصطلحيّة       

  وأما المبحث السادس :الأمن في القرآن الكريم  أنموذجاً للدراسة المصطلحية.

  وأما الخاتمة : نتائج البحث وتوصياته  

  ثم أهم المراجع 
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  : التعريف بمصطلحات البحث ، وتحته فروعالتمهيد : 

  التأصيل  الفرع الأول  :  مفهوم

أصـــلا أي :استقصـــي بحثـــه حـــتي عـــرف -بالتحريـــك-التأصـــيل لغـــة :مـــن أصـــل الشـــيء 

أصــله  .والأصــل هــو الأســاس الــذي يقــوم عليــه الشــيء .وأصــول العلــوم : هــي القواعــد 

  )١التي تبني عليها الأحكام (

التأصيل اصطلاحا  : عرف التأصيل العلمي بتعريفات عدة منها:  تعريـف الشـيخ ابـن 

ـ رحمـه االله ـ وهـو: "أن يحـرص الإنسـان علـى الأصـول والقواعـد" ،ومنهـا تعريـف عثيمـين 

ـــاء  ـــأن التأصـــيل في العلـــوم الشـــرعية "هـــو البن ـــارك آل ســـيف ب ـــد االله بـــن مب الـــدكتور /عب

العلمــي المنهجــي للطالــب في العلــوم الشــرعية؛ مــن خــلال الإحاطــة بالأصــول الحاكمـــة 

صــيل رد الشــيء إلى أصــله الــذي بــني عليــه ) وحاصــل هــذه التعريفــات : أن التأ٢(."لهــا

  سواء أكان نصا أم قاعدة ارتضاها العلماء . 

  :وتحته مسألتان : ) ٣(الفرع الثاني : مفهوم المصطلح 

  المسألة الأولى : 

العربيــة مصـدر ميمــي للفعــل (اصـطلح) مــن المــادة (صــلح)  كلمـة المصــطلح فــي اللغــة

بأ�ــا "ضــد الفســاد"،يقال: صَــلح الشــيء حــددت المعجمــات العربيــة دلالــة هــذه المــادة 

                                                 
ة ط خاص ١٩المعجم الوجیز :نخبة من علماء مجمع اللغة العربیة مادة (أصل ) ص - ) ١

  ھـ١٤١١مصر –بوزارة التربیة والتعلیم 
یراجع : ندوة بعنوان "التأصیل العلمي وتطبیقاتھ" شارك فیھا نخبة من العلماء - ) ٢

/ ٢٧/٥المختصین بالتأصیل العلمي والمنھجي وحضره جمع من طلبة العلم یوم الثلاثاء 
 م بفندق مداریم كراون بالریاض . ١١/٤/٢٠١٠ھـ الموافق  ١٤٣١

مة مؤلفات عبرت عن المصطلح بلف�ظ "كلم�ات" فق�د س�مى ال�رازي أحم�د ب�ن حم�دان ث   )٣(

ھـ)" كتابھ "الزینة في الكلمات الإسلامیة" حقق منھ حسین الھمداني جزأین س�نة ٣٢٢(ت
م بالقاھرة. ومؤلفات أخرى عبرت عنھ بكلمة "ألف�اظ" كم�ا ف�ي كت�اب "المب�ین ف�ي ١٩٥٧

لآمدي" ونشر الكتاب في مجلة المشرق ، بی�روت، شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمین لعلي ا
  م .١٩٨٥وحققھ بالقاھرة : حسن الشافعي سنة 
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M    \    [  Z         Y.ومنـه قولـه تعـالى : )١(يصلح صلوحاً. نقيض الإفسـاد 

  e    d  c           b  a    `  _^  ]L  النساء)،  ٣٥(آیة  

ودلت النصوص العربية على أن كلمات هـذه المـادة تعـني أيضـاً: الاتفـاق  وبـين المعنيـين 

  فإصلاح الفساد بين القوم لا يتم إلا باتفاقهم .تقارب دلالي 

إصــلاحاً  –وقــد وردت كلمــات كثــيرة مــن هــذه المــادة في القــرآن الكــريم، منهــا: "يصــلح 

  )٢. (الصلح" وغيرها –صلحاً  –

: هـو رمـز لغـوي لـه دلالـة محـددة في حقـل معـين مـن حقـول  والمصطلح اصـطلاحاً 

ذلك الحقـل، ليصـف أو يشـير إلى ظـاهرة مـن  المعرفة، يتفق عليه مجموعة من العلماء في

الظواهر، ولابد لهذا الرمـز اللغـوي الـذي يسـتخدم بشـكل اصـطلاحي مـن وجـود علاقـة 

تــربط بــين أصــله اللغــوي ووضــعه الاصــطلاحي الجديــد الــذي يخــرج بــه إلى دلالــة جديــدة 

  .)٣(غير دلالته اللغوية والأصلية" 

المعجمــي الســابق نجــد نقطــة التقــاء في معــنى وإذا مــا ربطنــا بــين هــذا التعريــف والتعريــف 

الاتفــاق ونقطــة افــتراق في كــون المعــنى المعجمــي عــرف عــام بمعــنى أن الاتفــاق غــير محــدد 

  فقد يتم بين أي فئة من الناس أو على أي شيء. 

بينمــا التعريــف الاصــطلاحي يتســم بالخصوصــية بمعــنى أنــه ثمــرة اتفــاق طائفــة مخصوصـــة 

  .)٤(ن معنى من المعاني العلمية على أمر مخصوص للتعبير ع

                                                 

. والمعجم الوسیط، مادة ٢/٢١٤صحاح اللغة وتاج العربیة ، للجوھري، مادة "صلح"    )١(

  .  ٢/٥٢٠"صلح" 
ح ص ) انظر : المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم لمحمد فؤاد عبد الباقي  مادة صل ٢

  بیروت د.ت –ط دار المعرفة  ٢٥١
)   انظر: تعریفات المصطلح في الاصطلاح ف�ي : كش�اف اص�طلاحات الفن�ون للتھ�انوي، ٣(

  م، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، تحقیق : لطفي عبد البدیع.١٩٦٣القاھرة 
ي )   المصطلح البلاغي في معاھد التنصیص عل�ى ش�واھد التلخ�یص لعب�د ال�رحمن العباس�٤(

، ط: عالم الكتب الح�دیث، ألأردن، عم�ان ٣٩ھـ . للدكتور/ محمد خلیل الخلایلة ص٩٦٣
  م ١٢٠٠٦ط
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والمصـــطلح يختلـــف عـــن أي كلمـــة أخـــرى في اللغـــة عمومـــاً نتيجـــة لأنـــه ينـــتج عـــن تغيـــير 

  .)١(دلالي يطرأ على الكلمة العامة فيجعلها مصطلحاً ذا دلالة خاصة ومحددة

نخلـــص ممـــا ســـبق أن المصـــطلح في أبســـط معانيـــه هـــو "كلمـــة أو مجموعـــة مـــن الكلمـــات 

م للتعبـير عــن مفهـوم معــين أو فكـرة معينــة بقطـع النظــر عـن الوســط المخصوصـة تســتخد

أو اللغــــة المســــتخدمة لهــــذا التعبــــير، وبقطــــع النظــــر أيضــــاً عــــن الظــــروف والأحــــوال الــــتي 

  .)٢(أوجدته 

  المسألة الثانية : الفرق بين المصطلح والمفهوم :
يء مــــا ســــبق بيــــان معــــنى المصــــطلح ، أمــــا المفهــــوم فهــــو عبــــارة عــــن : تمثيــــل فكــــري لشــــ

محسوس أو مجرد أو لصنف من أشياء لها سمات مشتركة ويعبر عنهـا بمصـطلح أو رمـز". 

  ؛)٣(ا

فالمفهوم يختلـف عـن المصـطلح إذ أنـه أشـبه بالوعـاء المعـرفي؛ جـامع يحمـل مـن خصـائص 

الكـــائن الحـــي أنـــه ذو هويـــة كاملـــة قـــد تحمـــل تـــاريخ ولادتـــه (ويغلـــب أن يكـــون تقريبيـــاً) 

لي، ومـــا قـــد يعترضـــه أثنـــاء صـــيرورته مـــن عوامـــل صـــحة ومـــرض وصـــيرورته وتطـــوره الـــدلا

وعمليات شحن وتفريغ وتخلية وتحلية؛ لـذلك كانـت دائـرة المفـاهيم أهـم ميـادين الصـراع 

  .)٤(الفكري والثقافي عبر التاريخ

ومــن أهــم الفــروق الجزئيــة الملاحظــة مــن خــلال اســتخدام مفــردتي المفهــوم والمصــطلح أنــه 

فاهاً أو كتابــة يقــترن بتعريــف مــا يحيــل عليــه اللفــظ بمفــردات غــير عنــدما يــذكر المفهــوم شــ

  منضبطة أو ما يعرف بالتعريف الإجرائي.

                                                 
، ط مكتب��ة غری��ب ١٠)   الأس��س اللغوی��ة لعل��م المص��طلح د/ محم��ود فھم��ي حج��ازي ص١(

  م. ١٩٩٣القاھرة سنة 
علـى تحديـد مفهـوم خـاص  )   هذه المستثنيات التي اسـتبعدنا النظـر عنهـا هـي وإن كانـت مهمـة جـداً في الدلالـة٢(

للمصطلح للتفريق بينه وبين غيره من أي كلمة أخرى إلا أننا أردنا �ذا العـرض المبسـط تلخـيص معـنى مبسـط 
  للمصطلح يفهمه القارئ العادي .

، ط دار عـالم الكتـب للنشـر ٦٤)   نحو تأصيل إسلامي لمفهومي التربيـة وأهـدافها د/ بدريـة صـالح الميمـان، ص ٣(
  م . ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣، سنة ١ة ط، السعودي

، القـاهرة، العهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، سـنة ٨-٧)   مقدمة بناء المفاهيم ، للدكتور/ طه جـابر علـواني، ص٤(
  م .١٩٩٨-هـ ١٤١٨
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بينمــا عنــدما يــذكر المصــطلح فغالبــاً مــا يقــترن بتعريــف منضــبط للمعــنى المقصــود الإحالــة 

  عليه وذلك من خلال مفردات متماسكة ومختصرة وهو ما يعرف بالتعريف الحدي .

ليـــه أن المفـــردة الـــتي تســـمى مفهومـــاً يمكـــن أن تشـــاركها مفـــردة أخـــرى في وهـــذا يترتـــب ع

التعبــير عــن نفــس المعــنى بينمــا المفــردة الــتي تســمى مصــطلحاً فإ�ــا تنفــرد بالدلالــة علــى 

  المعنى وتنبذ الترادف .

فــالمفهوم يعــرف إجرائيــاً، ولا يمكــن تعريفــه حــدياً فــإن عــرف حــدياً غــدا مصــطلحاً بينمــا 

حدياً لكن يمكن تعريفه بشكل إجرائي علـى سـبيل التوضـيح والتقريـب المصطلح يعرف 

ـــــتي تميـــــزه كمصـــــطلح  ـــــين المفهـــــوم )١(مـــــع الاحتفـــــاظ بالضـــــوابط ال .وعليـــــه فالعلاقـــــة ب

والمصـــطلح علاقـــة عمـــوم وخصـــوص وجهـــي فكـــل مصـــطلح مفهـــوم ولـــيس كـــل مفهـــوم 

  مصطلحاً.

ذا استرشــدنا بالقواعــد والمصــطلح لفــظ يســمى بــه المفهــوم، ولكــن المفهــوم لــه الصــدارة إ 

المنطقيـــة؛ فالمصـــطلح يمثـــل التعريـــف اللغـــوي والاصـــطلاحي العـــام في الاختصـــاص، أمـــا 

المفهوم فيشمل ما سـبق مضـافاً إلى الصـفات الخاصـة بـالمفهوم، والعلاقـات، والمشـتقات 

  .)٢(والقضايا المتعلقة به 

  : وتحته مسألتان الفرع الثالث : تحرير مفهوم المصطلح القرآني ، 

  المسألة الأولى : ما المقصود بالمصطلح القرآني ؟

  هذا التساؤل يؤدي بدوره إلى تساؤلات أخرى :

  أولها : هل يجوز أن نطلق على مفردات القرآن الكريم لفظ مصطلح قرآني؟ 

  ثانيها : أين الاتفاق المقيد به المصطلح ؟

                                                 

  المفاھیم والمصطلحات القرآنیة، مقاربة منھجیة . أ/ عبد الرحمن حلل "مرجع سابق".   )١(

المصطلحیة للدكتور/ الش�اھد البوش�یخي، ع�رض أع�د لن�دوة  )   نظرات في منھج الدراسة٢(
الت�ي نظمتھ�ا كلی�ة الش�ریعة والق�انون  -ھ�ـ ٤١٩الذكرى الألفیة للإم�ام الح�رمین الج�ویني 
-٦ھ���ـ المواف���ق ٢١/١٢/١٤١٩ـ���١٩الدوح���ة  –والدراس���ات الإس���لامیة بجامع���ة قط���ر 

  بتصرف . ٩م، ص ٨/٤/١٩٩٩
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طلح القــرآني" علــى وللإجابــة علــى الســؤال الأول نقــول: نعــم يجــوز إطــلاق لفــظ "المصــ

المفــردة القرآنيــة والكــلام القــرآني؛ لأن القــرآن الكــريم لســان عــربي ذو ألفــاظ لهــا دلالات 

ـــتج عنهـــا مفـــاهيم، واللفـــظ المعـــبر عـــن هـــذه المفـــاهيم كمـــا ســـبق أن وضـــحنا يســـمى  ين

  مصطلحاً. وهذا من باب المشاكلة .

رة في المصـطلح أن يتفـق وللإجابة علـى السـؤال الثـاني : فنقـول  : "لـيس شـرطاً أو ضـرو 

عليه ناس كمـا هـو سـائد في تعريـف المصـطلح، إذ يمكـن أن يكـون هنـاك مصـطلح يـأتي 

مــن جهــة مــا جـــاهز الاصــطلاحية، كمــا أنــه في تاريخنـــا وعــبر نصــوص كثــيرة وفي واقعنـــا 

وواقــع غيرنــا أيضــاً يوجــد مثــل قــولهم : "هــذه اللفظــة في اصــطلاح فــلان". كمــا وأن كــل 

ات عنـدنا وعنـد غيرنـا تأسسـت علـى نصـوص بعينهـا اسـتعمل أصـحا�ا المذاهب والتيار 

فيهــا ألفاظــاً بعينهــا، صــارت بعــد لاســتعمالهم إياهــا بمفــاهيم معينــة، داخــل الرؤيــة العامــة 

الــتي قــدموها للنــاس، وصــارت لهــا دلالات خاصــة، أي مفــاهيم خاصــة تبناهــا مــن جــاء 

بب الاســتعمال الــذي طــرأ بعــد واســتعملها، فهــي في الحقيقــة لم تصــر مصــطلحات بســ

ولكـــــــن صـــــــارت مصـــــــطلحات لـــــــذلك  -وإن كـــــــان ذلـــــــك أكـــــــد صـــــــلاحيتها  –بعـــــــد 

  .)١(التخصيص المفهومي الذي كان لها من قبل المؤسس الأول" 

وفي ضــوء مــا ذكــر يمكــن أن نقــول : المصــطلح القــرآني لفــظ أكســبه اســتعماله في القــرآن 

في اللسـان العـربي، فصـار بـذلك لـه الكريم دلالة خاصـة زائـدة علـى الدلالـة الـتي هـي لـه 

مفهــوم خــاص ضــمن الرؤيــة القرآنيــة الشــاملة ، وصــار بــذلك التعبــير عــن ذلــك المفهــوم 

  .)٢(مصطلحاً من المصطلحات القرآنية 

                                                 
القرآنیة عرض مقدم لل�دورة التدریبی�ة لفائ�دة الأس�اتذة  )   نحو منھج لدراسة مفاھیم الألفاظ١(

الباحثین في الدراسات الإسلامیة ، ظھر المھراز ، فاس ، المغرب، جامع�ة س�یدي محم�د 
م��ایو س��نة  ٢٧ـ��٢١مح��رم المواف��ق  ١٩ـ��١٤ب��ن عب��دالله ، كلی��ة الآداب  والعل��وم الإنس��انیة 

  م .١٩٩٧

   المرجع السابق نفسھ .   )٢(
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قلت : إذا كان الاتفاق في عرف البشر هو : إجراء يحصل لوضـع لفـظ معـين يعـبر عـن 

هـــا؛ فـــإن اللغـــة صـــنعة االله ســـبحانه مفهـــوم معـــين إزاء دلالات ومعـــانٍ مفـــادة مـــن ألفاظ

  والصانع جل وعلا أعلم بصنعته !!

  

  المسألة الثانية : الفرق بين المصطلح القرآني والموضوع القرآني : 

  إن طبيعة هذه المسألة تقتضي أن نتناولها من عدة زوايا :

  .أولاً : الفرق بين المصطلح القرآني والموضوع القرآني من حيث التسمية والإطلاق 

ثانياً : الفـرق بـين المصـطلح القـرآني والموضـوع القـرآني مـن حيـث التنـاول والمعالجـة وبيـان 

  الإشكال في ذلك ؟

  ثالثاً : الفرق بينهما من حيث الأهداف والغاية .

  وللإجابة عن هذه التساؤلات نقول :

أولاً : في ضــوء مــا تقــرر لــدى العلمــاء مــن تعريفــات للمصــطلح تبــين أنــه يمكــن إطــلاق 

وتسمية أي لفظ استعمله القرآن الكـريم ولـو مـرة واحـدة مصـطلحاً، كمـا يمكـن تسـميته 

  أيضاً موضوعاً قرآنياً من حيث التسمية فقط .

ـــو بلفـــظ واحـــد  ـــه بالبحـــث لا يتعلـــق ذكـــره مباشـــرة ول أمـــا إذا كـــان الموضـــوع المـــراد تناول

  بالنص القرآني فهذا يطلق عليه موضوع ولا يجوز تسميته مصطلحاً. 

بالنســبة للزاويــة الثانيــة : أن الإشــكال يكمــن في أن كــل مــن يتنــاول بالبحــث والكتابــة و 

في أي مفـــردة قرآنيـــة فـــإن كـــان يتتبعهـــا في كـــل المواضـــع مـــن ســـور القـــرآن الكـــريم بجميـــع 

ـــذلك قـــد كتـــب في موضـــوع قـــرآني مســـتوفٍ والحـــق أنـــه  تصـــاريفها اللغويـــة يعتقـــد أنـــه ب

يس في موضـوعً وإن كـان يطلـق عليـه موضـوعاً مـن استوفى الكتابة في مصـطلح قـرآني ولـ

  حيث التسمية فقط؛ أما من حيث التناول والأسلوب فلا.

أمــــا إذا تناولهــــا متتبعــــا إياهــــا بألفاظهــــا الصــــريحة ومرادفا�ــــا والألفــــاظ المقابلــــة لهــــا وحــــتى 

الآيات التي أشارت إلى معنى هذه المفردة دون التصريح �ا في إطـار الآيـات والنصـوص 
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تي وردت �ــــا المفــــردة وكـــذلك في إطــــار الســــياق العــــام للســـور وللقــــرآن الكــــريم ككــــل الـــ

  فلاشك أن ذلك يعد موضوعاً اسماً وواقعاً" .

وإن كان يتناول بالبحث والكتابة عنواناً أو موضوعاً لم يصـرح بلفظـه في أيٍّ مـن آيـات 

فهـذا ولاشـك لا  القرآن الكريم، لكن هناك آيات كثيرة أو حتى آية واحدة أشـارت إليـه

ـــا  يجـــوز تســـميته مصـــطلحاً بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال. وإنمـــا هـــو موضـــوع فمثلاً:لـــو أردن

الكتابــة في موضــوع "الحــرب النفســية في القــرآن الكــريم" أو" الإســتراتيجية العســكرية في 

ضــوء القــرآن الكــريم "فهــذان موضــوعان  ولم يصــرح في القــرآن بــأي مــن كلمــات هــذين 

  ن الكريم مليء بالآيات الدالة عليهما .العنوانين ولكن القرآ

  فهذه لاشك موضوعات وليست مصطلحات .

إذا تقررذلــك فالعلاقــة بــين الموضــوع والمصــطلح علاقــة عمــوم وخصــوص فكــل مصــطلح 

  موضوع وليس كل موضوع مصطلحاً .

وبالنســبة للزاويــة الثالثــة، "فالباحــث في التفســير الموضــوعي للمصــطلح القــرآني يبقــى مــع 

ة القرآنيــة الــتي اختارهــا، ويتــابع معناهــا في معــاجم اللغــة، واشــتقاقا�ا  وتصــريفا�ا المفــرد

في القـــرآن. ويلاحـــظ مـــا طـــرأ علـــى وضـــع هـــذه اللفظـــة القرآنيـــة مـــن تغيـــيرات في آيـــات 

ــــك: ثم يســــتخرج لطــــائف ودلالات مــــن ســــيره مــــع هــــذا  ــــل ذل القــــرآن، ويحــــاول أن يعل

لعامــة ذات الأبعــاد الواقعيــة الــتي �ــم المســلم المصــطلح القــرآني، ويلتفــت إلى الــدلالات ا

  في حياته .
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  في دراسة المصطلح الشرعي  المبحث الأول : الغاية
  وخواصه. والحاجة إليه  ،

  المطلب الأول: الغاية في دراسة المصطلح الشرعي والحاجة إليه

  غاية المصطلح الشرعي: تكمن في أمرين: 

ـــه كمـــا هـــو شـــأن (المصـــطلح الأخلاقـــي الأول: تمكـــين المكلَّـــف مـــن التخلُّـــق بـــ ه في ذات

  والسلوكي ).

الثـــاني: تمكـــين المكلـــف مـــن الامتثـــال والعمـــل بمضـــمونه كمـــا هـــو الشـــأن في (المصـــطلح 

  الأصولي والفقهي ).

ومــا ســوى ذلــك يكــون مشــتركاً بــين الأمــرين، يرجــع إلى هــذه الجهــة تــارة، وإلى الأخــرى 

ير) و(علـوم الحـديث)، فالحاجـة ماســة تـارة أخـرى، كمـا هـو حـال مصــطلح (علـم التفسـ

  لمعرفة المصطلح الشرعي؛ لعجز كلمات الإنسان عن إدراك المفاهيم الشرعية.

 لهذا كان الكتاب والسُّـنَّة هما مؤسسا حقيقة المصطلح، و ذلك لسببين:

: أنَّ ارتقـــاء الدلالـــة أو تحولهـــا لمناســـبة الكلمـــات لمقتضـــى العلـــم هـــو أول  أولهمـــا

ـــنَّة، ممــا جعلــه هــو بدايــة الاصــطلا ح، وكــان ذلــك بالخطــاب الشــرعي مــن الكتــاب والسُّ

ـــداعي  ـــداعى مـــن خـــلال ت ـــد المصـــطلح وت المؤســـس حقيقـــة للمصـــطلح الشـــرعي، ثم توال

  العلوم الشرعية وتوالدها.

أنَّ مصطلحات العلوم الشرعية بقيـت حاملـة لـبعض خصـائص الخطـاب  ثانيهما:

يوجــد علــم شــرعي إلاَّ وهــو مبــني علــى العمــل، الشــرعي، مــن حيــث كو�ــا امتثاليــة، فــلا 

  ).١لأنَّه تكليف، "وكل علم ليس تحته عمل فهو باطل"(

  المطلب الثاني : خاصية المصطلح الشرعي:

  يتميُّز للمصطلح الشرعي بمميزات أهمها :

                                                 
  سابق نفسه .) المرجع ال١(
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أولا : كــون العلــوم الشــرعية هــي علــوم واضــعة للــدِّين مــن جهــة، وموجِّهــة للتــديُّن  

  من جهة أخرى.

انيا :  اشتماله على مقولات الدِّين فهماً وتنـزيلاً، لأنَّ الغايـة هـي إخـراج  أفعـال ث

  المكلَّفين من مدارات الهوى إلى مدار التعبُّد. 

ثالثـــا : لأنَّ الـــنص الشـــرعي في ذاتـــه مفـــاهيم وتصـــوُّرات ذهنيـــة، الغـــرض منهـــا أن 

  ).١القرآن( تكون أفعالاً وحركات، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام خُلُقه

خلاصة هذه المميـزات تتمثـل في أنَّ العلـوم الشـرعية قامـت علـى أسـاس اسـتيعاب 

  )٢المفاهيم الشرعية في مصطلحاتٍ  خاصيتُها الأولى القابليةُ للامتثال.(

  المبحث الثاني : أهمية الدراسة المصطلحية للقرآن الكريم 

  وثمرتها. 
  وتحته مطالب :

  ة المصطلحية للقرآن الكريم .المطلب الأول: أهمية الدراس

  تتضح أهمية الدراسة المصطلحية عموما في النقاط الآتية:

  ).٣أولا : إنَّ من أهم الطرق الموصلة إلى العلم معرفة مصطلحات أهله(

ثانيـا : المصـطلح يمثـل اللبنـة الأولى مـن كـل علـم، بـل هـو مـدار كـل علـم، بـه يبـدأ 

  وبه ينتهي.

ل من ا�ـالات كمـا يقـول الإمـام الشـاطبي"إما: واصـفاً ثالثا : المصطلح في أي مجا

  ):٤لعلم كان، أو ناقلاً لعلم كائن، أو مؤسساً لعلم سيكون".(

                                                 
) مـن حـديث عائشـة ـ رضـي االله عنهـا ـ حـين سُـئِلَت عـن خُلُقِـهِ عليـه الصـلاة والسـلام فقالـت: "كـان خُلُقَـهُ ١(

 القرآن" أخرجه مسلم في صحيحه.

اص –المصطلح الشرعي ومنهجية الدراسة المصطلحية في العلوم الشـرعيةأ. د/القرشـي عبـد الـرحيم البشـير  -) ٢

 مرجع سلبق -١٠١

  .١/٩٧) الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي: ، ٣(

 .١/٧٧) المرجع السابق، ٤(
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رابعا : مثل المصطلحات من القواعـد، والمنـاهج، والقضـايا، والإشـكالات؛ كمثـل 

ء الــدلاء مــن الآبــار، فالقواعــد ونحوهــا آبــار العلــم والمصــطلحات دلاؤهــا، ولا ســبيل للمــا

  الغور بلا دلاء. 

خامسا : العلوم ماهيات وجواهر مجرَّدات، وما المصـطلحات إلاَّ ماد�ـا وصـورها، 

فكأنَّ العلوم نفوس والمصطلحات جسوم، ولا نستطيع أن نـدرك النفـوس وأحوالهـا دون 

  معرفة بجسومها.

فالمصطلح هو فقرات صلب العلم، وليس أدلَّ على  ذلك من أننـا إذا جرَّدنـا أي 

لم من مصطلحاته فلا يبقى منـه بعـد ذلـك شـيء ، وذلـك أمـر مطـّرد في جميـع العلـوم ع

لا ينــد عنــه منهــا شــيء. فــإذا كــان "مــن العلــم مــا هــو صــلب العلــم، ومنــه مــا هــو ملــح 

  )؛ فإنَّ المصطلح هو فقرات صلب العلم. ١العلم"(

خـــلال أمـــا عـــن إبـــراز أهميـــة الدراســـة المصـــطلحية للقـــرآن الكـــريم خصوصـــا فتتضـــح مـــن 

 الفروع التالية  : 

  :  وتحته مسائلالفرع الأول : أهمية  فهم طبيعة النص القرآني . 
  المسألة الأولى : العلم بطبيعة النص : 

قـــد لا يكــــون مـــن الغلــــو القـــول بــــأن الــــنص القـــرآني هــــو مـــن أكثــــر النصــــوص 

  إلى الدرس المصطلحي، والدليل على ذلك من وجوه : )٢(حاجة

قرآن الكريم الذي أنزل على أحسـن نظـام وترتيـب ومناسـبة : أن نسقية ال أولاً 

،فالـدارس  )٣(تجعل فهمه متوقفـة علـى معرفـة هـذا النظـام وهـذا الترتيـب وهـذه المناسـبة

                                                 
) مصطلحات النقد العربي لدى الشـعراء الجـاهليين والإسـلاميين قضـايا ونمـاذج: د. الشـاهد البوشـيخي ، دار ١(

  ١٠٣.وانظر :المصطلح الشرعي ومنهجية الدراسة المصطلحية ص٧، ص ١الغرب، بيروت، ط/

)   أضــيفت الحاجــة للــنص القــرآني هنــا مــن بــاب التوســع في الكــلام إذ الحاجــة في الحقيقــة لنــا نحــن المخــاطبين ٢(

 بالقرآن 

"ورقـــة عمـــل مقدمـــة للنـــدوة  ٤)   انظـــر "القـــرآن الكـــريم والـــدرس المصـــطلحي" للـــدكتورة / فريـــدة زمـــرد ، ص ٣(

المغــرب العــربي بعنــوان "القــرآن الكــريم وأساســيات   -المقامــة في كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بمدينــة فــاس 

  م . ٢٣/٤/٢٠٠٦ـ٢٢الخطاب" بتاريخ 
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للمصــــطلح  هــــو الأقــــدر علــــى فــــك عــــرى هــــذا النظــــام، وعلــــى تفكيــــك هــــذه الشــــبكة 

  المفهومية المترابطة .

لمصــــطلحي تعكــــس في حقيقــــة : أن حاجــــة القــــرآن الكــــريم إلى الــــدرس اثانيــــاً 

الأمر حاجة الأمة إلى فهـم القـرآن الكـريم �ـذا المـنهج، ومعلـوم أن تفسـير القـرآن الكـريم 

ـــة مســـتمرة في الزمـــان والمكـــان، فهـــي عمليـــة تعكـــس تفاعـــل الإنســـان مـــع القـــرآن  عملي

الكــريم، وهــذا التفاعــل لا يكــون إيجابيــاً إلا إذا انطلــق مــن حاجــة المفســر وحاجــة النــاس 

 تفسير القرآن بالمنهج الذي يلبي هذه الحاجـة المرتبطـة بالزمـان والمكـان، وكمـا كانـت إلى

الحاجـــــة يومــــــاً إلى التفســــــير اللغــــــوي والبيــــــاني، ويومــــــاً إلى التفســــــير الفقهــــــي والكلامــــــي 

والصــوفي، فإننــا اليــوم بعــد أن بعــدت الشــقة عــن صــفاء القــرون الأولى، وتكالبــت علــى 

المصــطلحات المقلوبــة، نحتــاج أكثــر إلى تصــحيح الفهــم انطلاقــاً الأمــة المفــاهيم الغريبــة، و 

مــن تصــحيح المفــاهيم والمصــطلحات، وإحلالهــا في الفكــر والواقــع علــى صــور�ا وســير�ا 

  .)١(الأولى 

  

  ثالثاً : ذاتية التجديد تكمن في النص :

رغم تعدد الدعوات لتجديد الفهم للنص القرآني، وتعـدد الـدوافع الـتي تحملهـا إلا 

أ�ــا تقــر بــأن الــنص القــرآني فيــه خاصــية المرونــة الــتي تضــمن لــه البقــاء حيــث عــبر عنهــا 

الأسـتاذ/ بــديع الزمــان النورســي بــ "شــبابية القــرآن" بقولــه: "إن القـرآن الكــريم قــد حــافظ 

على شبابيته وفتوته حتى كأنه ينـزل في كـل عصـر نضـراً متينـاً لأنـه خطـاب أزلي يخاطـب 

  .)٢(جميع العصور" جميع طبقات البشر في 

ولاشـــك أن الحاجـــة الملحـــة لدراســـة المصـــطلح القـــرآني هـــي إثبـــات هـــذه الشـــبابية 

  ومعالجة ما يستجد في العصر بل تعد من الأهداف الرئيسة لهذه الدراسة.
                                                 

  . ٦)   "القرآن الكريم  والدرس المصطلحي" د/ فريدة زمرد، (مرجع سابق) ص ١(

، ترجمــة إحســان قاســم الصــالحي، وانظــر : ٤٧١)   انظــر: كليــات رســائل النــور لبــديع الزمــان، الكلمــات ص ٢(

  . ٥لنص والمفسر بين التوسع والتضييق د/ عبداالله الجيوش (مرجع سابق) ، ص العلاقة بين ا
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  : المسألة الثانية : العلم بالمخاطب بالنص وقدسية المصدر

في العصـــر الحـــديث  إن مســـألة العلاقـــة بـــين المفســـر والـــنص ظهـــر الحـــديث عنهـــا

ضمن البحث في نصوص الكتب المقدسة والذي يعنينا من البحث في هـذه المسـألة أن 

النقطـــة الـــتي انطلقـــت منهـــا أغلـــب هـــذه الأفكـــار كانـــت محملـــة بإســـقاطات مغلوطـــة لا 

  تتوافق مع المنهج العلمي الذي تنادي به الدراسات الحديثة .

قدسـة مـن التحريـف حيـث لم يعـدلها هذه المغالطات منشئوها ما نال النصوص الم

صفة القدسية فأسقطوا بشرية النظـرة علـى كـل نـص، وحـاكموا النصـوص لهـذا المنطلـق، 

يعـدون المـتكلم هـو  )١(دون اعتبار لقائل النص، ففي الحين الذي نجـد فيـه (البنيـويين)

عملوا على هـدم مـا يسـمى  )٢(اللغة نفسها، وليس صاحب النص نجد (التفكيكيين)

الــنص، ونفــوا وجــود ســلطة يمكــن أن يخضــع لهــا القــارئ، لا صــاحب الــنص ولا  بســلطة

  .)٣(حتى اللغة نفسها 

والبحــث في مســألة العلاقــة بــين المفســر والــنص هــذه يركــز أصــحا�ا الــداعين إليهــا 

باستمرار على الدعوة إلى إعادة تفسير القرآن الكـريم مـن خـلال الوقـوف علـى بـواعثهم 

  الهدامة .

إثــارة هــذه المســألة هنــا ضــمن خصوصــيات الــدرس المصــطلحي القــرآني  يقينــاً : إن

لا يعــني أننــا طــرف في هــذا النــزاع، فعلماؤنــا كــانوا أكثــر وعيــاً مــن فلاســفة اللغــة ، ومــن 

                                                 
)   البنيوية: لفظ مشتق من البنية يعني بتحليل المسـألة إلى عناصـرها المؤلفـة منهـا ، دون النظـر إلى أيـة عوامـل ١(

نـــتظم "انظـــر خارجيـــة، وهـــي عبـــارة عـــن مـــنهج فكـــري وأداة للتحليـــل تقـــوم علـــى فكـــرة الكليـــة أو ا�مـــوع الم

  م .١٩٨٤، ٢المعجم الأدبي، لجبور عبد النور، ط: دار العلم للملايين، بيروت، ط

)   التفكيكية : مشتقة مـن فـك ، وتعـني تفكيـك الارتباطـات المفترضـة بـين اللغـة وكـل مـا يقـع خارجهـا وهـي ٢(

فهــم متكامــل أو علــى إحــدى المــدارس الفلســفية والنقــد الأدبي الــتي تخلــو مــن القــول باســتحالة الوصــول إلى 

الأقــل متماســك للــنص أيــاً كــان هــذا الــنص ، انظــر: "المصــطلحات الأدبيــة الحديثــة: د/ محمــد عنــاني، ط: 

  م .١٩٩٧، ٢الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، ط

بي . وانظـر :ظــاهرة التأويــل الحديثــة في الفكــر العــر  ١١)   العلاقـة بــين الــنص والمفســر ، "مرجــع ســابق" ، ص ٣(

  هـ ١٤٣١ ١ط –ط مركز التأصيل للدراسات والبحوث جدة  ٣٠٩المعاصر د/خالد السيف ص 
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أرباب المذاهب اللسانية اليـوم، حـين أعلنـوا منـذ قـرون عديـدة أنـه لابـد أن يكـون هنـاك 

المــتكلم بــذلك اللفــظ فهــذه القيــود (مــتكلم قــد عرفــت عادتــه ومســتمع قــد عــرف عــادة 

لابـــد منهـــا في كـــلام يفهـــم معنـــاه، وأن الكـــلام كـــلام مـــن اتصـــل بـــه، واتصـــف بـــه وألفـــه 

  .)١(وأنشأه، وكان مخبراً بخبره وآمراً بأمره، وناهياً عن �يه" 

لكــن الــذي ســاقنا إلى هــذه التوطئــة؛ التأكيــد علــى أن مــنهج الدراســة المصــطلحية 

اة لطبيعة مصدر النص القرآني، فهذا المنهج لا يؤكد علـى ضـرورة من أكثر المناهج مراع

مراعاة المتكلم في دراسة نصوص المصطلح فقط، بل يـنص علـى ضـرورة مراعـاة قدسـيته 

.  

أما ما يخص قضـية تلقـي الـنص فـإن مسـألة الوصـول إلى المعـنى تـارة تكـون بـالنص 

قــق مــن خــلال الوقــوف علــى وتــارة تكــون بــالمتلقي، واكتمــال المعــنى للــنص لابــد أن يتح

ظروف نزول النص، ومعرفة طبيعة من تلقى الخطاب، والغايـة مـن الخطـاب وهـذا المعـنى 

  أطلق عليه البلاغيون : "مراعاة مقتضى الحال ومقتضى المقال" .

ـــو تأملنـــا في الـــنص القـــرآني نجـــد أن بعـــض المعـــاني يمكـــن إدراكهـــا حـــال سماعهـــا  ل

عانة بمــا يوصــل إلى المعــنى مثــل الوقــوف علــى بيئــة وبعضــها نصــل إلى معناهــا بعــد الاســت

الخطــاب وربمــا يكــون لــه ســبب نــزول مباشــر، وبعضــها قــد يــدق فهمــه علــى مــن تلقــى 

. وهــذه خصوصــية مــن )٢(الــنص أولاً، في حــين تتضــح معانيــه أكثــر بعــد زمــن النــزول 

  خصوصيات النص القرآني، ومهمة رسمية من مهام الدراسة المصطلحية .

ثالثة : الوقـوف علـى منشـأ الخطـأ فـي التفسـير وأسـبابه، والمعـايير المسألة ال

  . اللازمة لتجنبه

  أما الوقوف على منشأ الخطأ في التفسير وأسبابه فيرجع إلى سببين : 

                                                 
وانظر :ظاهرة التأويل الحديثة في الفكـر العـربي  ٨)   القرآن الكريم والدرس المصطلحي (مرجع سابق ) ، ص ١(

  .٣١١المعاصر د/خالد السيف ص 

  .  ١٢)   العلاقة بين النص والمفسر (مرجع سابق) ، ص٢(
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الأول : إســـقاط الفهـــم الخـــاص بالمفســـر، الحـــادث بعـــد زمـــن النـــزول ، النـــابع مـــن 

نيــة، فتحمــل مــن المعــاني مــا لم تصــورات مذهبيــة وفكريــة معينــة علــى المصــطلحات القرآ

  . )١(ينزل االله �ا من سلطان

والثـــــاني : الخلـــــط بـــــين دلالـــــة المصـــــطلح في ســـــياق معـــــين بدلالتـــــه أو دلالاتـــــه في 

ـــا هـــذين الأمـــرين وجـــدنا أن مزالـــق بعـــض المفســـرين  ســـياقات أخـــرى مختلفـــة، وإذا تأملن

  والعلماء في الفهم والاستنباط ترجع إليهما.

سـلام ابـن تيميـة إلى شـيء مـن ذلـك حـين نبـه في مقدمـة أصـول وقد تنبه شيخ الإ

  التفسير إلى أن الاختلاف الحاصل في التفسير من جهة الاستدلال يؤول إلى سببين :

الأول :حمــل ألفــاظ القــرآن الكــريم علــى معــانٍ معتقــدة (دون النظــر إلى مــا تســتحقه مــن 

  دلالات أو بيان) .

وز أن يريــد بــه العــربي مــن غــير نظــر إلى مــا يصــلح الثــاني : مراعــاة (مجــرد اللفــظ ومــا يجــ

  .)٢(للمتكلم وسياق الكلام) 

  أما عن المعايير اللازمة لتجنب هذه الأخطاء فيمكن إجماها فيما يأتي:

أولا : اختيار المصادر الأكثر قرباً مـن القـرون الأولى والأبعـد عـن المذهبيـة الضـيقة 

  قدر الإمكان.

  علاقة ببيان المصطلحات والمفاهيم.ثانيا :  التركيز على ما له 

ثالثـــــا :  التمييـــــز بـــــين التفســـــيرات النابعـــــة مـــــن الـــــرؤى الخاصـــــة وبـــــين التعريفـــــات 

  .  )٣(المستمدة من الدلالة القرآنية الخالصة 
                                                 

في  –)   وإن أصدق مثال على هذا الأمر ما حدث مع مفهوم لفظ "التأويـل" الـذي حمـل مـن شـروح المفسـرين ١(

معــاني اصــطلاحية حادثــة بعــد زمــن النــزول، إذا لم يراعــوا في تفســيرهم لــه الدلالــة القرآنيــة الخالصــة  –الغالــب 

لكـريم والــدرس المصـطلحي د/ فريـدة زمــرد ، المسـتمدة مـن سـياقات اســتعماله في الـنص القـرآني "انظــر: القـرآن ا

  ..  ٨ص 

، ط: دار اب��ن الج��وزي،  ٥٨)   مقدم��ة ف��ي أص��ول التفس��یر لش��یخ الإس��لام اب��ن تیمی��ة ص ٢(
  م . ١٩٩٢القاھرة، سنة 

  )   المرجع ما قبل السابق نفسه.٣(
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  الفرع الثاني : ضرورة فهم طبيعة اللفظ القرآني :
ائص الـتي إذا كان القرآن الكريم بمتنـه الكامـل يسـتدعي الـدرس المصـطلحي بالخصـ

ذكرناهـــا آنفـــاً فـــإن هـــذا الاســـتدعاء يتجلـــى بوضـــوح أكـــبر إذا نظرنـــا إلى طبيعـــة اللفـــظ 

  القرآني أو المفردة القرآنية والدليل على ذلك من وجوه :

أولاً : اللغــة وهــي الأداة الأولى الموصــلة إلى فهــم القــرآن الكــريم، فحينمــا ننظــر إلى 

ليــه عــن طريــق اللغــة فيصــبح لــدينا أبعــادا الــنص مــن زاويــة المتلقــي نجــد أن الــنص يصــل إ

ثلاثــة : المــتكلم ، واللغــة الـــتي تحمــل الــنص، والمتلقــي للـــنص، و�ــذا تصــبح اللغــة وعـــاءً 

ينقـــل المعـــنى للمتلقـــي، والمعـــنى الـــذي تنقلـــه اللغـــة للســـامع موضـــوع مســـبقاً وفـــق قواعـــد 

ـــدى المتلقـــي، و�ـــذا يكـــون دور المتلقـــي مقتصـــراً علـــى حمـــل المعـــنى ، هـــذا هـــو معلومـــة ل

الأصـــل، لكـــن قـــد ينشـــأ إشـــكال مـــن التوســـع في دور اللغـــة في الـــنص، وهنـــا لابـــد مـــن 

تحديد دورها أهو الأداء أم التلقي؟ فإن كان الأول فلابد مـن البحـث عـن مـراد المـتكلم 

وإن كان الثاني فيمكن للسـامع أن يفهـم مـا يشـاء مـن فهـم، و�ـذا ينفصـل الكـلام عـن 

إذ لـــيس للمتلقـــي أن يتجـــاوز مـــا يقصـــده المـــتكلم . وينتهـــي  المـــتكلم، ويفضـــي للعبثيـــة.

الإشــــكال حينمــــا نعــــرف أن الوضــــع (جعــــل اللفــــظ بــــإزاء المعــــنى) ســــابقاً وهــــو مــــا يمنــــع 

  تصرف المتلقي بالنص كما يشاء .

و�ـــذا قـــرر العلمـــاء قاعـــدة : "أن الاســـتعمال مـــن صـــفات المـــتكلم، والحمـــل مـــن 

  لنا أشرنا إلى هذا المعنى في الفرع السابق.. ولع)١(صفات السامع والوضع قبلهما" 

والمهم هنا هـو إثبـات أن الألفـاظ القرآنيـة والـتي هـي مفـاتيح فهـم اللغـة كانـت ولا 

تــزال محــط درس وعنايــة منــذ نــزول القــرآن، وكثــيراً مــا كــان تفســير المفــردة كافيــاً للدلالــة 

M في قولــه تعــالى للفــظ الظلـم   علـى معــاني الآيـات كمــا نجـد ذلــك في تفســير النـبي 
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  .  ٩)   العلاقة بين المفسر والنص ، د/ عبد االله الجيوشي (مرجع سابق) ، ص ١(
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  E  DL  :بالشـرك، وكيـف أزال بيانـه ذاك الإشـكال الـذي حصـل   ١٣لقم�ان

  . )١(للصحابة في فهم الآية

ثانيــاً : إن فهــم الألفــاظ القرآنيــة عليــه يتوقــف فهــم القــرآن الكــريم كلــه، وهــذا أمــر 

، فقــد تحــدث الراغــب الأصــفهاني عــن أهميــة الألفــاظ في نبــه عليــه العلمــاء قــديماً وحــديثاً 

تحصــيل معــاني القــرآن الكــريم، كمــا تحــدث عــن اعتمــاد الفقهــاء والحكمــاء في أحكــامهم 

  .)٢(وحكمهم على الألفاظ القرآنية 

ونبــه علــى هــذا الأمــر مــن المحــدثين العلامــة الهنــدي عبــد الحميــد الفراهــي، حيــث 

لفـاظ المفـردة هـي الخطـوة الأولى في فهـم الكـلام، وبعـض قال: "ولا يخفى أن المعرفـة بالأ

الجهـــل بـــالجزء يفضـــي إلى جهـــل بـــا�موع... فمـــن لم يتبـــين معـــنى الألفـــاظ المفـــردة مـــن 

القـــرآن أغلـــق عليـــه بـــاب التـــدبر وأشـــكل عليـــه فهـــم الجملـــة وخفـــى عنـــه نظـــم الآيـــات 

  . )٣(والسورة 

فســير القــرآني مــن جهــات مختلفــة وقــد تم التعامــل مــع الألفــاظ القرآنيــة في تــاريخ الت

نحوية وبيانية ومعجمية وذلك واضح في كتـب الغريـب والمعـاني والتفسـير، وكتـب الوجـوه 

والنظــائر، ولاشــك أننــا اليــوم بحاجــة إلى التعامــل معهــا مــن خــلال الدراســة المصــطلحية 

)٤(.  

  الفرع الثالث : ضرورة فهم طبيعة المصطلح القرآني :
ني هــو أصــل مصــطلحات العلــوم كلهــا، وبســبب هـــذه لاشــك أن المصــطلح القــرآ

المركزيــة ؛ فــإن الــدارس لهــذه المصــطلحات في ا�ــالات العلميــة والتخصصــات الــتي آلــت 
                                                 

M  >  =  <  ;   :  9  8   7  6  صحيح البخاري، كتاب التفسير، بـاب: قولـه تعـالى :  ) ١(

  E  D  C    B  A  @?L  :١٣لقمان    

  ) ط :٦)   المفردات في غريب القرآن ، للراغب الأصفهاني (المقدمة ، ص ٢(

جمـل أيـوب الإصـلاحي، ط: دار ، تحقيـق : محمـد أ ٧)   المفردات للإمـام عبـد الحميـد الفراهـي (المقدمـة) ، ص ٣(

  م . ٢٠٠٢، سنة  ١الغرب الإسلامي، ط

  ، بتصرف يسير. ١٠)   القرآن الكريم والدرس المصطلحي، د/ فريدة زمرد ، مرجع سابق، ص ٤(
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إليها واستعملت فيها فيما بعد لا مناص له مـن دراسـتها في أصـل دلالتهـا، إذ يلـزم مـن 

ك الدلالـــة معرفـــة المـــآلات معرفـــة الأصـــول، وبـــذلك تنكشـــف لـــه منـــاحي التطـــور في تلـــ

وهذا الأمر لا يتأتى إلا بالدرس المصطلحي لهـذا المصـطلح مـن الأصـل الـذي خـرج مـن 

        . )١(رحمه وهو القرآن الكريم 

هــــذا مــــن ناحيــــة .. ومــــن ناحيــــة أخــــرى، فــــإن المصــــطلح القــــرآني مطبــــوع بطــــابع 

 النســقية والنظــام الــذي يطبــع القــرآن الكــريم كلــه، فــلا تكــاد تنظــر في مصــطلح إلا وتجــد

ـــه يمتـــد عبرهـــا إلى  نفســـك مشـــدوداً إلى مصـــطلحات أخـــر تتعـــالق معـــه، وإلى ضـــمائم ل

دلالات جديــدة، وكمــا كــان فهــم بعــض القــرآن الكــريم في عــرف الســلف متوقفــاً علــى 

فهــم بعضــه الآخــر، فكــذلك هــي مصــطلحاته تتمــايز بأضــدادها، وتتحــدد خصائصــها 

  .المفهومية من خلال مواقعها من غيرها من المصطلحات .

  المطلب الثاني : ثمار الدراسة المصطلحية للمفردة القرآنية :

الحق أن مـنهج الدراسـة المصـطلحية للقـرآن الكـريم جديـد علـى السـاحة وتطبيقاتـه 

غــير كثـــيرة، لكـــن رغـــم ذلــك قـــد أمكننـــا رصـــد بعـــض الثمــار المرجـــوة مـــن هـــذه الدراســـة 

  ونجملها فيما يلي :

تحـــان جهـــود العلمـــاء في تفســـيرها، ذلـــك هـــو أولاً : تحقيـــق المفـــردات القرآنيـــة وام

أول ما يجنى من ثمار الدرس المصطلحي للقرآن الكريم؛ إذ يمكن اعتبار هـذه الدراسـات 

جهـــــوداً تضـــــاف إلى جهـــــود الســـــابقين في هـــــذا المضـــــمار أمثـــــال الراغـــــب الأصـــــفهاني 

  .)٢(والسمين الحلبي والفيروزآبادي، والفراهي، والسيوطي وغيرهم 

دة الاعتبــــــار للمصــــــطلحات القرآنيــــــة باعتبارهــــــا المصــــــطلح الأصــــــل، ثانيــــــاً : إعــــــا

بتصـــحيح مفاهيمهـــا وإعـــادة إدخالهـــا في الـــوعي العقـــدي للأمـــة بحيـــث تنـــزل في أذهـــان 

النــاس علــى أ�ــا مــن أســس الــدين، وهــذا مــن بــاب إرجــاع المفــاهيم إلى نصــا�ا الحقيقــي 

                                                 
  . ١٣)   المرجع السابق، ص ١(

  بتصرف . ١٦)   المرجع السابق ، ص ٢(
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ممــا يترتــب  )١(ي وإحلالهــا في التصــور علــى الوضــع الــذي جــاءت عليــه نصــوص الــوح

  على ذلك إشاعة هذه المصطلحات واستعمالها بين الناس.

ثالثــاً : الكشــف عــن التطــور الــدلالي الحاصــل في الألفــاظ القرآنيــة وذلــك بفضــل 

  الدراسة المصطلحية (مرحلة الكشف المعجمي) وهي مدخل لبيان دلالة الألفاظ.

يــة وبــين الألفــاظ الــتي يظــن رابعــاً : بيــان العلاقــة بــين المصــطلحات والفــروق المعنو 

  .)٢(ترادفها وكذا تحديد مواقع المصطلحات من بعضها 

  المبحث الثالث : ماهية الدّراسة المصطلحيّة    وتحته مطالب 

  المطلب الأول :المراد بالدّراسة المصطلحيّة:

هــي: "بحـــث في المصـــطلح لمعرفـــة واقعـــه الـــدلالي، مـــن حيـــث: فهومـــه، وخصائصـــه 

  ).٣روعه المتولِّدة عنه ضمن مجاله العلمي المدروس به"(المكوِّنة له، وف

والدّراسـة المصـطلحيّة �ــذا المعـنى تــدخل فيمـا يمكــن أن يُسـمى بـــ (النظريـة الخاصــة 

لعلم المصطلح)، فهي دراسة للقضـايا الاصـطلاحية، خاصـة المتعلقـة بالمصـطلح، لا كـل 

، ولـــيس بحســـبانه القضـــايا المتعلقـــة بـــه، بـــل هـــي دراســـة لـــه بحســـبانه بنيـــة في  مجـــال معـــينَّ

  ).  ٤مصطلحاً فحسب(

  المطلب الثاني: الدّراسة المصطلحيّة في المعاجم اللسانية

ـــــتي تعـــــرِّف علـــــم  يجـــــدر التنويـــــه إلى عـــــدم الســـــقوط في تعريـــــف بعـــــض المعـــــاجم ال

  ).  ٥المصطلح بأنَّه: (مجموع المصطلحات المعرِّفة للمفاهيم في حقل معرفي معين)(

                                                 
، ط: مجلــة إســلامية المعرفــة ٦٨بدا�يــد النجــار، ص )   دور الإصــلاح العقــدي في النهضــة الإســلامية، د/ ع١(

  م .١٩٩٥، ١ط

)   وهــذا هــو المشــروع الــذي يعمــل علــى تحقيقــه معهــد الدراســات المصــطلحية بدولــة المغــرب العــربي الشــقيق ٢(

  . ١٧وانظر : الدرس المصطلحي ، د/ فريدة زمرد (مرجع سابق) ص 

  .١٦٠، ١ى منهج المعجمية، دار المعارف، الرباط، ط/) انظر: تعليق الدكتور عبد العلي الودغيري عل٣(

 ١١٤) المرجع السابق. وانظر :المصطلح الشرعي ومنهجية الدراسة المصطلحية (مرجع سابق )ص٤(

 .٧٠م، ص ١٩٨٩) تأسيس القضية الاصطلاحية: مجموعة من الأساتذة الجامعيين، مطبعة القلم، تونس، ٥(
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ــا نــوع مــن الكشــافات المصــطلحيّة التقريريــة لــيس إلاَّ، وهــو مخــالف  وهــذا يعــني أ�َّ

  ).١لحقيقة الدّراسة المصطلحيّة، لانحصاره في المفهوم اللُّغوي فقط(

  الخلط بين دراسة المصطلح كمفهوم بدراسة الإشكال العلمي الذي ينبني عليه: 

وضــــــبط هــــــذا الخلــــــط لا إفــــــلات منــــــه إلاَّ بتحديــــــد مــــــنهج الدّراســــــة المصــــــطلحيّة 

مقاصــدها، حـــتى لا يخـــرج الباحــث عـــن الغايـــات إلى الوســائل. فمـــثلاً: دارس مصـــطلح 

يـــة  (القيـــاس) لا ينبغـــي أن ينجـــر إلى دراســـة موضـــوع القيـــاس وإشـــكالاته كقضـــية الحُجِّ

مـثلاً ـ مـع أنَّ جوانـب مـن موضـوع القيـاس أو كلهـا قـد تكـون ضـرورية لتنـاول مصـطلح 

  القياس، ولكن بشرطين:

يكون التنـاول وسـيليّاً لا مقصـوداً لذاتـه، فلـيس قصـده حـل إشـكالات الأول: أن 

ا توظيف جزئيات الموضوع لخدمة مفهوم المصطلح.    الموضوع، وإنمَّ

والثــــاني: أن يقتصــــر في تناولــــه للإشــــكالات علــــى مــــا هــــو ضــــروري لبنــــاء مفهــــوم 

خدمـة المصطلح وما يتعلق به، فلا يدرس ما هو زائد عن الحاجة، إذ الغرض من ذلـك 

  الدّراسة المصطلحيّة.

فالـــدّارس لمصـــطلح (القيـــاس) يهمـــه الاطـــلاع علـــى قضـــايا موضـــوع القيـــاس، ولـــه 

النظر في أحشائها ما استطاع من جزئيـات، ولكنـه لا يهمـه في الدّراسـة المصـطلحيّة أن 

ـا يكـون أخـذه في ٢يجيب عـن الأسـئلة الـتي تطرحهـا، إشـكاليات تلـك الجزئيـات( )، وإنمَّ

مح بـــه الهـــدف المصـــطلحي، وهـــو تركيـــب الصـــورة المفهوميـــة للمصـــطلح، حـــدود مـــا يســـ

  وعدم التزامه بذلك يعني دخوله في فوضى منهجية لا حدَّ لها.

                                                 
 ١١٤صطلح الشرعي ومنهجية الدراسة المصطلحية (مرجع سابق )ص) المرجع السابق نفسه. وانظر :الم١(

ــــع ســــــابق، ص ٢( . وانظــــــر :المصــــــطلح الشــــــرعي ومنهجيــــــة الدراســــــة ٣٨) مصــــــطلحات نقديــــــة وبلاغيــــــة، مرجــ

 ١١٥المصطلحية (مرجع سابق )ص
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  .المبحث الرابع : خصائص العمل في حقل دراسة المصطلح القرآني

إن أهم مـا يميـز الدراسـة المصـطلحية أ�ـا تنطلـق مـن المصـطلح وتحلـل الـنص الـذي 

صل إلى وضع التعريف، وهذه الميزة هي التي توفر أكـبر قـدر مـن الموضـوعية يوجد فيه لت

والعلمية في تفسير دلالات المصطلح القرآني،وما يرتبط به من قضايا ، فهي كمـا ذكرنـا 

آنفــاً �ــتم بالمصــطلح داخــل الــنص ولــيس بمعــزل عنــه، وبــالنص مــن خــلال المصــطلح لا 

، )١(اً مهمـاً مـن التجـرد عـن أي رأي مسـبق بعيداً عنـه، وهـذا الأمـر يمـنح الـدارس قـدر 

  وهذا يعني أنه لابد لدراسة المفاهيم القرآنية من مراعاة معنيين:

الأول : هو المعنى المعجمـي أو الأساسـي للكلمـة فهـو الـذي تحفـظ بـه كيا�ـا أيـن 

  أخذت وفي أي سياق وضعت .

الكلمـة ضــمن  الثـاني : المعــنى العلائقـي أو الســياقي للكلمـة، وذلــك عنـدما توضــع

نظام خاص وتأخذ مكا�ا فيه مـع كلمـات أخـرى فتشـحن بكثـير مـن العناصـر الدلاليـة 

  .)٢(الجديدة التي تنشأ من هذه الحالة الخاصة

هــذان المعنيــان يعــبر عنهمــا أهــل البلاغــة العربيــة بـــ "اللفــظ الحامــل والمعــنى القــائم والربــاط 

  .)٣(الناظم" 

تفصيل في نقطة الانطـلاق علـى النحـو التـالي  ولكي يزداد الأمر وضوحاً لابد من

:  

أولا :الانطلاق يبدأ من المصطلح وهو يتم عبر الإحصـاء الـدقيق والاسـتقراء التـام 

الــذي يعصــم الــدارس مــن الســقوط في "الانتقائيــة" و"العضــوية" ويــوفر أول مؤشــر علــى 

ــــد نســــبة ح ــــث يــــتم تحدي ــــة المميــــزة لمفهــــوم المصــــطلح. حي ــــان الســــمات الدلالي ضــــور بي

                                                 
 . ٢٤)   المرجع السابق، ص ١(

  .٤ن حللي "مرجع سابق" ، ص)   المفاهيم والمصطلحات القرآنية مقاربة منهجية . أ/ عبد الرحم٢(

  )   بغية الإيضاح د/ عبد المتعال الصعيدي ، ص ٣(
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المصــطلح في النصــوص ويســتخلص مــن ذلــك الــدلالات، وهــذا الإحصــاء يمكــن كــذلك 

  من تجميع المادة العلمية وإعدادها للتصنيف والتحليل في المراحل اللاحقة.

  ثانيا  : تحديد الجذر اللغوي للمفردة واشتقاقاته .

قبـل النـزول ثالثا:ملاحظة التطور التاريخي لاستخدامات المفردة ودلالا�ا المختلفة 

  القرآني وبعده ، وملاحظة الفرق بين الاستخدامين ، وملاحظة الاستمرارية .

رابعا : ملاحظة استمرار الاستخدام اللغوي للمفـردة داخـل الـنص أو التحـول �ـا 

  إلى معنى آخر في نص آخر من خلال السياق .

  وعها.خامسا : دراسة المفردة وعلاقا�ا بالمفردات ذات الصلة �ا أو بموض

  

  المبحث الخامس:  مناهج الدّراسة المصطلحيّة

  مناهج الدّراسة المصطلحيّة بصفة عامةتتنوع إلى ثلاثة أنواع : 

: وهو يستعمل في كل العلوم مـن غـير اسـتثناء، ويعنـون الأول :المنهج التاريخي

يمكـن أن تحُـوِّل به تبنِّياً مبسَّطاً لحركة التـاريخ في كـل الظـواهر الإنسـانية والطبيعيـة، والـتي 

  )١إلى تساؤلات ثلاثة: كيف نشأ؟ وكيف تطوَّر؟ وكيف آل؟(

وهو ـ عند أربابه ـ يهدف إلى الحكم علـى واقـع معـينَّ الثاني:  المنهج الوصفيّ: 

بالكشف عن طبيعته، بناءً على دراسة التقارير المستقرأة عنه.فالبحث بالمنهج الوصـفي 

تعــرُّف علــى جــوهره، كمــا هــو مســتعمل في هــو عمليــة تشــريح للمصــطلح، أي قصــد ال

  ).٢تراث عالم معينّ أو مدرسة معيّنة(

  

  الثالث : المنهج الوصفيّ التاريخيّ: 

                                                 
  .١٨٢م، ص ١٩٧٧، ٣) أصول البحث العلمي ومناهجه: د. أحمد بدر، وكالة المطبوعات، الكويت، ط/١(

ـــوم، القـــــاهرة، ص ٢( ـــــة دار العلــ ـــم المعـــــنى: د. كمـــــال بشـــــر، بحـــــث مقـــــرر في كلي . وانظـــــر ٢٤) دراســـــات في علــ

 ١٢٦ح الشرعي ومنهجية الدراسة المصطلحية (مرجع سابق )ص:المصطل
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هو عبارة عن إعمال لأصول وقواعد المنهجـين معـاً الوصـفي والتـاريخي، في دراسـة 

المصـــطلح، وهـــو إعمـــال يبـــني قواعـــد هـــذا علـــى أصـــول ذاك، ويســـتثمر نتـــائج أحـــدهما 

  ). وهنا يستفيد التاريخ من الوصف، لتأخُّر الثاني عن الأول.١الآخر(لفائدة 

المبحث السادس : الأمن  في القرآن الكريم دراسة تطبيقية للمصطلح 

  القرآني.

طبيعـــة هـــذا البحـــث تقتضـــي أن نســـلك في هـــذه الدراســـة مـــن منـــاهج البحـــث العلمـــي 

محكـــم ومنهـــا مـــا هـــو (المـــنهج الوصـــفي )  ذلـــك أن مـــن آيـــات القـــرآن الكـــريم مـــا هـــو 

متشــابه  وذلــك لا شــك يــنعكس علــى نــوع المصــطلح فمنــه المحكــم ومنــه المتشــابه أيضــا 

بــين المصــطلح -إن شــئت -وهــو مــا يفســر بالصــبغة الانســجامية بــين الكلمــة والآيــة أو 

)  وإذا كان المحكم لا يقبل غير التأويل الواحد ، فمعناه أنه لا يقبل التغيـير ٢والجملة (

يل وهذا يفيد أن المحكم من القرآن ما يدور حديثه ومدلولـه في أصـول الأشـياء ولا التبد

والمعــاملات الــتي لا تقــوم الحيــاة إلا عليهــا كالعقائــد وأصــول التشــريع والأخــلاق ونحوهــا 

فالثبات يمنع أن يطرأ إلى المصطلح معـني ثـان عـبر الزمـان والمكـان ، وأن النـاس مفـروض 

عـــنى  كمــــا يســـتقبلوا الخلــــق الحســـن الأصــــل وحيـــد المعــــنى علـــيهم أن يســـتقبلوه وحيــــد الم

فيشيع فيهم بلا قيد ولا شرط ولا تأويل وشمـول المصـطلح هنـا معنـاه اسـتغراق المصـطلح 

  )٣المحكم أحاد المعنى جميع مناحي الحياة .(

أمـا المتشــابه فمعنــاه متطــور ومتغــير يقبــل التبــديل في الدلالــة وفــق التطــور المعــرفي والثقــافي 

تقتضيه دائرة الوسائل  وحضارات العصور وهذا فقط للمعنى  ولـيس الصـيغة إذ أن وما 

  صيغ القرآن الكريم ثابتة لا تتغير ولا تتبدل كمالا تجوز قراء�ا بالمعني وفق من يؤولها.

                                                 
. وانظـر :المصـطلح الشـرعي ومنهجيـة الدراسـة المصـطلحية (مرجـع ١٥) المصطلح النقدي، مرجع سـابق، ص ١(

 ١٢٧سابق )ص

المصطلح في اللسان العربي من ألیة الفھم إلى أداة الصناعة للدكتور / عمار ساسي ص - ) ٢

 م  ٢٠٠٩ ١الأردن ط–الحدیث  ط دار عالم الكتب ١٤٧
 بتصرف یسیر  ١٥٠المرجع السابق ص - ) ٣
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مــن خصائصــه وصــفاته العامــة   -الــذي نحــن بصــدد الحــديث عنــه -ومصــطلح الأمــن   

ا�ة المتطـورة  والمتغـيرة حيـث اتسـاع معنـاه  في الفكـر أنه مـن المصـطلحات القرآنيـة المتشـ

الإســـلامي وتطـــوره في الدلالـــة عـــن معنـــاه الأصـــلي الـــذي عـــبرت عنـــه المعـــاجم اللغويـــة 

  القديمة والأصيلة . 

  أولا : مفهوم الأمن في اللغة :
الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة ) :هـ٣٩٥يقول ابن فارس (ت 

هي ضدّ الخيانة، ومعناها سُكون القلب، والآخر التصديق. والمعنيان كما قلنا التي 

متدانيان.والأمان إعطاء الأَمَنَة.والأمانة ضدُّ الخيانة.يقال أمِنْتُ الرّجُلَ أمَْناً وأمََنَةً 

ا البـَلَدَ وأمَاناً، وآمنني يُـؤْمنني إيماناً.وبيْتٌ آمِنٌ ذو أمَْن. قال االله تعالى: رَبِّ اجْعَلْ هذ

] أي ١٧].وأمّا التّصديق فقوله تعالى: وَمَا أنَْتَ بمِؤُْمِنٍ لنََا [يوسف ٣٥آمِناً [إبراهيم 

قٍ لنا، (   )١مصدِّ

الأَمانُ والأَمانةُ بمعنى.وقد أمَِنْتُ فأنَا أمَِنٌ، وآمَنْتُ ) :هـ ٧١١وزاد ابن منظور (ت 

أْمَنُ: موضعُ الأَمْنِ.والأمنُ: غيري من الأَمْن والأَمان.والأَمْنُ: ضدُّ الخوف..
َ
. والم

مُؤْتمَنَُ القوم: الذي يثِقون إليه ويتخذونه أمَِيناً  ...المستجيرُ ليَأْمَنَ على نفسه

حافظاً.ورجلٌ أمَينٌ وأمُّانٌ أَي له دينٌ، وقيل: مأْمونٌ به ثقَِةٌ؛ الأمُّانُ، بالضم 

ل... والأَمينُ القويُّ لأنَه يوُثَقُ والتشديد: هو الأَمينُ، وقيل: هو ذو الدِّين والفض

بقوَّتهِ.وناقةٌ أمَون: أَُ◌مينةٌ وثيِقةُ الخلَْقِ، قد أمُِنَتْ أَن تكون ضعيفةً، وهي التي أمُِنتْ 

  )٢( .العِثاَرَ والإعْياءَ 
                                                 

لبن�ان –بیروت  –ط دار المعرفة ٢/٢١٣) معجم مقاییس اللغة لأحمد بن فارس (مادة) أمن  ١

ت��ح د/   ١٤٣ھ��ـ) م��ادة ( أم��ن ) ص  ١٧٠م وانظ��ر : الع��ین للخلی��ل ب��ن أحم��د ت( ١٩٨٦
م  .وانظ��ر : الص��حاح  ١٩٩١ی��روت ب –مھ��دي المخزوم��ي وزمیل��ھ  ط مكتب��ة الھ��لال 

ت�ح أحم�د عب�د الغف�ور عط�ار ط  ١/٣١٤ھ�ـ) م�ادة ( أم�ن )  ٣٧٥اسماعیل الجوھري ت(
 م  ١٩٩٠بیروت ط الرابعة  –دار العلم للملایین 

ط دار إحیاء التراث العربي والاسلامي (مرتبة حسب  ١/٤٢٧) لسان العرب  مادة ( أمن ) ٢

وانظر : القاموس المحیط مجد الدین الفیروز أبادي م ،  ٢٠٠٢ ٣بیروت ط –المعجم )  
 م  ١٩٩٦-بیروت  –المكتب الإسلامي  ٣/١١٢ھـ ) مادة ( أمن )  ٨١٧ت(
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  ثانيا : ورود مصطلح الأمن في القرآن الكريم 
مائـــة وســــت  ورد مصـــطلح ( الأمـــن ) بمشــــتقاته كلهـــافي القـــرآن نحــــو  ( ثمـــان

وســـبعون  ) مـــرة فضـــلا عـــن المرادفـــات والمقـــابلات لهـــذا المصـــطلح  بمشـــتقاته 

  ،وتفصيل ذلك كما يلي : 

أولا : الفعـــل ( أمِـــن ) وبعـــض تصـــريفاته في (اثنـــين وثلاثـــين موضـــعا ) وكلهـــا 

  بمعنى عدم الخوف وطمأنينة النفس 

ئـــة وثمانيـــة ثانيـــا : الفعـــل ( أمِـــن) وبعـــض تصـــريفات أخـــرى لـــه في (نحوثمـــان ما

  عشرة موضعا ) وكلها بمعنى التصديق من مفهوم الإيمان 

ثالثــا : ورد مفهــوم الأمــن بمعــنى عــدم الخيانــة وحفــظ الأمانــات في نحــو (ســبعة 

  مواضع ) 

  رابعا : ورد مفهوم الأمن بمعنى الثقة في موضع واحد 

خامســا : ورد مفهــوم الأمــن بمعــنى الحفــظ كوصــف لشخصــية أو بلــد أو غــير 

بمعنى أنه تعبير عـن حالـة الأمـن في الزمـان والمكـان وغيرهـا في نحـو (سـتة ذلك 

  عشر موضعا )

سادســا : ورد مفهـــوم الأمـــن  بمعـــنى الســلام في موضـــع واحـــد وبمعـــنى الإجـــارة 

  )١دون تصريح بلفظه في موضع آخر (

وهــذا ممــا يــدل علــى ثــراء و غــزارة المــادة العلميــة المســتوحاة مــن دلالات هــذا  

المصــطلح العظــيم ،علمــا بــأن اســتخراج معــاني ودلالات وأبعــاد مفهــوم الأمــن 

في القرآن الكريم وما يتصل �ا من السنة المطهرة ليست عملية سهلة المنال ، 

الأحاديـث الـتي ورد  ولضيق المقام لأ�ا؛تستدعي محاولة حصر الأيات وبعض
                                                                                                                   

  
وم�ا بع�دھا م�ادة  ٨١) المعجم المفھرس لألفاظ الق�رآن الك�ریم لمحم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي ص  ١

لتفس�یر كج�امع دمشق د.ت وانظربیان  ھ�ذه المع�اني ف�ي كت�ب ا–(أمن )ط مكتبة الغزالي 
البیان للطبري ،والبحر المحیط لأبي حیان ، الجامع لأحكام الق�رآن للقرطب�ي ، والتحری�ر 

 والتنویر لابن عاشور  وغیرھا .  
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فيهــا المصـــطلح أو مفهومـــه تفصـــيلا ،ثم التعويـــل علـــى مـــا ذكـــره اللغويـــون عـــن 

المفهوم ثم العودة إلى الأيات مرة أخرى لاستخراج معاني وأبعاد مفهوم الأمـن 

ثم الاسترشــــاد بــــأقوال المفســــرين مــــع إعمــــال العقــــل  وإنعــــام النظرلاســــتجلاء 

جادة من الباحث للاقترا ب مـن مفهـوم  دلالات هذا المفهوم ؛ لكنها محاولة

الأمن مراعيا الباحث أن يكـون التحليـل منصـبا علـى النصـوص الـتي ورد فيهـا 

مفهوم الأمن ومشتقاته أما المفاهيم الأخرى التي قد يرى الباحث ارتباطها به 

  فقد يتم توظيفها بما يخدم التحليل فحسب .

  القراءات الواردة في مصطلح الأمن 
سورة براءة: إ�م لا إِيمانَ لهم؛ مَنْ قرأهَ بكسر الألَف معناه أَ�م إن أَجارُوا وقرئَ في 

وأمََّنُوا المسلمين لم يَـفُوا وغَدَروا، والإيمانُ ههنا الإجارةُ.والأَمانةُ والأَمَنةُ: نقيضُ الخيانة 

ارِ؛ قال لأنَه يُـؤْمَنُ أذَاه، قرئ: ما لَك لا تأَمَننا على يوسف، بين الإدغامِ والإظه

  ) ١(تَ مُؤَمَّناً أَي لا نُـؤَمِّنك.الأَخفش: والإدغامُ أَحسنُ..وقرأَ أبَو جعفر المدنيّ: لس

  
  ثالثا : معاني مفهوم الأمن في القرآن الكريم 

والواقــع أن مفهــوم الأمــن  في القــرآن الكــريم مــن المفــاهيم  الثريــة في المعــني وهــو 

  هو يشمل :بذلك الثراء يتوافق مع اللغة العربية ف

M   y  x  w  vu    t  s  r  q 7 8  عــــــــدم  الخــــــــوف -١

{zL   :فهنا جاء أمن الحرم معنيا به عدم ترويع  أو تخويـف أحـد فيـه  ٩٧آل عمران

، ذلــك أن مــن لجــأ إليــه مــن عقوبــة لزمتــه ، أو عائــذا بــه فهــو آمــن  مــن كــل ســوء حــتى 

  )،٢يخرج منه وليس هذا لمكان آخر في الأرض (

                                                 
ط مكتبة الإیمان  ٢٨٩و ١/٢٣٥)الحجة في القراءات السبع وعللھا وحججھا لمكي القیسي  ١

 م  ١٩٩٩مصر –بالمنصورة 
  دار المعارف  القاھرة د.ت  ط ٧/٣٤انظر:جامع البیان - ) ٢
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©    7M    ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª 8  خيانــةعـدم ال -٢

  ÆL  :وجـاء في السـنة مـا يـدل علـى أن الأمـن ضـده الخيانـة قـال صـلى   ٥٨النس�اء

االله عليــه وســلم  (أربــع مــن كــن فيــه كــان منافقــا خالصــا  ومــن كانــت فيــه خصــلة مــنهن  

كانــت فيــه خصــلة مــن النفــاق حــتى يــدعها ، إذا أؤتمــن خــان ،وإذا حــدث كــذب ،وإذا 

      )،١هد غدر ، وإذا خاصم فجر )(عا

،وقـــد  ٣البق���رة:  M    /  .  -L 7 8  التصـــديق-٣  

جمع بعض المفسرين بـين عـدم الخـوف والتصـديق في تـأويلهم لصـفة المـؤمن كأحـد أسمـاء 

االله تعــــالى  ، فقــــالوا المــــؤمن هــــو (المصــــدق لرســــله بإظهــــار معجزاتــــه علــــيهم ومصــــدق 

  )٢(كافرين ما أوعدهم به من العقاب)ومصدق ال المؤمنين  ما وعدهم به من الثواب

ـــة-٤  M   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D 7 8  الطمأنين

  O  NL  :فـالأمن هنــا تحـذير مـن الاطمئنـان الــذي يـوحي بالغفلـة عــن  ١٦المل�ك ،

  )٣(لى  ورعايته ورحمته فهذا غير ذلكاالله وقدرته ، وليس هو الاطمئنان  إلى االله تعا

، فالبلــد هــي  ٣الت��ین:  M   *    )   (  'L  7 8الحفــظ  -٥

  )٤مكة وأمنها أن يحفظ من دخله ، كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه (

البقرة:  M 5   4  3  2  1  0  /  .  -  ,   +L الثقة  -٦

، وهـذا المعـنى اسـتنبطه الطـبري مـن الأيـة ليـدلل علـى ضـرورة تـوافر جـو مـن الثقـة  ٢٨٣

  )، ٥والمدين في عملية الإقراض (والأمانة بين الدائن 

  السلام :  -٧   

                                                 
 ) ٥٨صحیح مسلم كتاب الإیمان ،، باب بیان خصال النفاق ،الكتب الستة ح  رقم ( - ) ١

 ١٩٣٤،القاھرة   ١٤دار الكتب العصریة  ط   ٦/٤٦:الجامع لأحكام القرآن م- ) ٢

 ٣٦٤٠/ ٦انظر في ظلال القرآن  :مرجع سابق - ) ٣

 ٨٢/ ١٦ن المنیر  القاھرة المكتبة المصریة  د.ت انظر:الكشاف وبھامشھ الإنصاف لاب- ) ٤

  ٦/٩٧انظر الطبري :مرجع سابق - ) ٥
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M   ]  \  [  Z وهـــو معـــني أورده الزمخشـــري في تفســـير قولـــه تعـــالى : 

  m  l  k  j   i  h  g     f  e  d  cb  a  `  _     ^

  po  nL  :٨٣النساء  

فقــد ذكــر أن المشــار إلــيهم في لآيــة هــم أنــاس مــن ضــعفة المســلمين  الــذين لم 

خبرة بالأحوال ، ولا استبطان الأمور ، كانوا إذا بلغهم خبر عن سـرايا رسـول يكن لهم 

  ) ١االله صلى االله عليه وسلم فيه أمن وسلامة أو خوف  وخلل أذاعوا به ..)(

  رابعا : أبعاد مفهوم الأمن وأركانه في القرآن الكريم 
وصـل إلى  مما سبق لمفهوم الأمن يتضح انه من المفـاهيم اللغويـة الـتي يصـعب الت

كنــه معنــاه بمجــرد إطلاقــه دون نســبته إلى موقــف معــين يجســد هــذا المعــنى ،وهنــا يصــير 

التســاؤل عـــن طبيعـــة هــذا الموقـــف الأمـــني أمــر منطقيـــا ، لأن مـــن محصــلته تتكـــون أبعـــاد 

مفهوم الأمن وأركانه التي يبنى عليها خاصة وأنه يسـتبطن عـددا مـن التسـاؤلات الفرعيـة 
                                                 

.مــا تقــدم هــو بيــان لمصــطلح الأمــن في القــرآن وهنــاك معــان أخــرى تفهــم دلالــة وإيمــاء مــن ٢/١٥٤الكشــاف )  ١

 ١٩آل عم��ران:  M 8 7  d    ML  K   J  I  HL الــدين  -١مفهــوم الأمــن وهــي :
الأمـن والسـلامة في الحـديث الـذي سـئل –الـذي هـوا لـدين المرتضـى للعـالمين –ني الإسـلام ،وحيث إن مـن معـا

فيه الرسول صلى االله عليه وسلم عن أي المسلمين خير ؟فقال  : (المسلم من سلم المسـلمون مـن لسـانه ويـده 
هــو جــوهر )فــإن جــوهر الــدين قــائم علــى ذلــك واســتنتاجا منــه هــو الأمــن ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الإيمــان ١)(

التوحيــد وهــو بــدوره جــوهر الــدين فــإذا مــا ثبــت أن حقيقــة الإيمــان هــي الأمــن  وحقيقــة التوحيــد الأمــن فحينئــذ 
 يكون الدين هو الأمن .

¸  M   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹ الإجـــارة :وهـــي معـــنى آخـــر ورد في قولـــه تعـــالى  -٢

   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  ÀL  :٦التوبة    
ر الذي تنفرد به هذه الأية دون غيرها هو أ�ا ذكر فيها المعنى المرادف للأمن دون ذكره هو ذاتـه . ومعـنى ولعل الأم

ذلك أن المفهوم القرآني قد يرد صـراحة في سـياق الـنص وقـد يـرد معنـاه في نفـس السـياق وذلـك نـوع مـن أنـواع 
  )١تبادل المواقع في ورود المفاهيم ومعانيها في القرآن الكريم (

القــوة : رغــم أن للقــوة موضــعها مــن الأمــن لا كمعـــنى مــن معانيــه فحســب ، بــل وكإحــدي مســتلزمات حفظـــه  -٣
واستمراره بيد أن هذه الملاحظة لا تحجب تأكيد العلاقة بين الأمن والقوة كمترادفين ولعـل مـا يشـير إلى ذلـك 

 M  ¥       ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }|  {        z  yL قولـــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــالى 
  ٢٦ القصص:

ففي الجمع بینھما في الآیة سر وتلازم وھذا ما أفاده صاحب اللسان : أن الأمین في أحد 
رضي الله  –) وقد ورد عن عمر بن الخطاب ١معانیھ ھو القوي الذي یوثق في أمانتھ(

) أي أن ھذه ١قولھ ( لیس الرجل أمینا على نفسھ إذا أخفتھ أو وثقتھ أو ضربتھ )( –عنھ 
التخویف ، وتقیید الحركة ، والضرب إذا سلطت على إنسان ما  تسلبھ  الأدواء الثلاثة

  قوتھ وثقتھ في نفسھ .   
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في تحقيــــق الأمــــن ؟وإلى مــــن يوجــــه الأمــــن أصــــلا ؟ومــــا هــــي ، كمــــن الفاعــــل الأساســــي 

الأدوات الــتي تصــنع الأمـــن ؟ومــا هــو النطـــاق الزمــاني  والمكــاني ليحـــدث خلالــه الأمـــن 

  ؟وما هي الحالة التي يمكن معها الإقرار بوجود الأمن ؟

  هذه التساؤلات تشير إلى أبعاد مفهوم الأمن وأركانه  وهي :

زالــة الخــوف أو تحجــيم آثــاره  والمــؤمن في الأصــل المــؤمن وهــو المتســبب في إ-١

M   d  c  b هــو االله تعــالى ؛ لأنــه هــو الــذي أمــن خلقــه أن يظلمهــم  قــال تعــالى 

  k  j  i   h  g  feL  :وهو أيضا الـذي صـدق عبـاده المـؤمنين     ٤٩الكھف

مــا )  وقيــل هــو المصــدق رســله بإظهــار معجزاتــه لهــم ومصــدق المــؤمنين ١في إيمــا�م بــه (

إذ بـه تكـون  وقـد يكـون المـؤمن هـو القـرآن الكـريم ذاتـه)  ٢وعدهم بـه مـن الثـواب(

M  S   R  Q  P  O  N  M الهدايــة لــرب العــالمين قــال تعــالى : 

  _   ̂ ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T

  g   f  e  d  c  b  a         `L  :١٦ - ١٥المائ��دة 

الله عليـه وسـلم ففـي الحـديث ( النجـوم صـلى ا يكون المـؤمن هـو الرسـول محمـدوقد 

أمنة للسماء ،فإذا ذهب النجوم أتـى السـماء مـا توعـد وأنـا أمنـة لأصـحابي فـإذا ذهبـت 

أتـــى أصـــحابي مـــا يوعـــدون ، وأصـــحابي أمنـــة لأمـــتي فـــإذا ذهـــب أصـــحابي أتـــى أمـــتي مـــا 

فهــم كمــؤمنين يصــدر   وقــد يكــون المــؤمن هــم المســلمون أتفســهم٢) ٣يوعــدون (

M  º  ¹ لبعضـــهم بعضـــا  وقـــد يؤمنـــون المنـــافقين قـــال تعـــالى : عـــنهم الأمـــن 

    ÇÆ  Å  Ä      Ã  Â  Á              À  ¿  ¾  ½  ¼  »L  :وقــد   ٩١النس��اء

¸  M   ¹ يفعلون ذلك مع أهل الذمة  وكذلك مع المشـركين المسـتأمنين قـال تعـالى  : 

                                                 
   ٤/٣٤٣)تفسیر ابن كثیر  ١
  ١٨/٤٦)الجامع لأحكام القرآن  ٢
وفتح  ٤٣٤٢)صحیح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب الصحابة أمنة لأمة الإسلام رقم  ٣

  ١/٢٧٤الباري شرح صحیح البخاري 
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  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º

 Ë   Ê  L  :٦التوبة   

فقـــد يكونـــوا الآمـــن ،أو المـــؤَمن وهـــو المســـتفيد الأول مـــن الموقـــف الأمـــني  -٢

M  8  7    6  5 لتحقيـــق الأمـــن لـــدعو�م قـــال تعـــالى :  الأنبيـــاء أنفســـهم

  @  ?  >  =       <  ;  :  9L  :وقـــد يكونـــوا المســـلمين قـــال  ٥١غ���افر

 M 1  0  /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &   3  2L تعــــــــــــــــــــــالى 

وســبق دلــيلهم  وقــد يكــون الآمــن   وقــد يكونــوا المنــافقين أو المشــركين ٣٨البق��رة: 

`  M   c  b  a قـال تعـالى  -قوما أو قبيلة كما هو حـال قـوم صـالح عليـه السـلام 

   e  dL  :وحال قـريش حـين قـال سـبحانه  ١٤٦الشعراء M  0   /  .

   5  4  3  2  1L  :٤قریش  

وهــي مجموعــة الوســائط  الــتي يســتعان �ــا في إنجــاز العمليــة  أداة الأمــن  - ٣ 

وقـد تكـون الأداة الأمنية وهذه الأدوات تختلف من شـخص لآخـر ومـن موقـف لآخـر 

ــــة ملموســــة M  [  Z  Y    X  W  V  U  T كمــــا في قولــــه تعــــالى   مادي

 f  e  d  c  b  a  `_   ̂ ]   \  L  :وقــــد تكــــون  ١٨س����بأ

ـــة ـــر مادي ـــه   غي وقـــد  ٥١ال���دخان:  Mk  j  i  h  g  f  L تعـــالى كمـــا في قول

!  "  #  $  M تتعلـــق بـــأهم أمـــور العقيـــدة وهـــو التوحيـــد الخـــالص قـــال تعـــالى 

  ,  +  *     )  (  '  &    %L  :وقـــد تكــون في الجهـــاد   ٨٢الأنع��ام

وقـد   ٨٣النساء:  M  a   ̀ _      ̂  ]  \  [  ZL كما في قوله تعـالى 

  .  تكون في غير ذلك

!  "  #   M المأمن وهو موضع الأمن  ويقصد بـه الزمـان  قـال تعـالى  -٤

   ,  +  *  )  (  '  &  %  $L  :وفي المكان قال تعالى  ٨٩النملM   (  '

   *    )L  :ـــبط بمقـــام   ٣الت���ین وقـــد يتعـــدى المـــأمن حـــاجزي الزمـــان والمكـــان ليرت

M  B   A   @  ?    >  =  <  D  C الاســـتخلاف قـــال تعـــالى : 
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  R  Q   P  O     N  M  L  K  J  I  H    G  F   E

  \[      Z  Y     X   W  VU  T  SL  :٥٥النور   

حالة الأمن وهـي الواقـع الاجتمـاعي المحـيط بـالأمن ( الطـرف الثـاني ) إثـر  -٥

تلقيــه الرســالة الأمنيــة  وتــتحكم فيــه حصــيلة التقــاء الأبعــاد الأربعــة  الأخــرى ( المــؤمن ، 

لآمن ، أداة الأمن ، المأمن )  فهـذه الأبعـاد لا شـك أ�ـا تـتحكم في تفعيـل وحـدوث وا

العمليــة الأمنيــة عمومــا   ، وأخــيرا فــإن حالــة الأمــن ، قــد يــنعم فيهــا الآمــن بــأكثر مــن 

معـــنى مـــن معـــاني الأمـــن وقـــد يـــنعم ببعضـــها  والأمـــر في ذلـــك عائـــد إلى طبيعـــة الموقـــف 

وم الأمــن فــي ضــوء دلالات معــاني مفهــخامســا:الأمــني .
  النص القرأني 

  المسألة الأولى : طبيعة الدلالات 

وفي هذا الإطار نقول أولا  : إن بعضـا مـن معـاني الأمـن الـتي ذكرهـا المفسـرون 

تأويلا للنصوص في القرأن الكريم كان الغالب فيها اتفاقهم حولها ، ومن ذلـك : معـاني 

كانـت هنـاك معـان أخـرى خرجـت عـن   عدم الخوف  ، وعدم الخيانة ،والإجـارة ، بينمـا

دائرة هذا الاتفاق  ومن ذلك معاني : الثقة ، والحفظ ، والطمأنينة فإذا ما أضـيف إليـه 

سـكوت معظمهـم عـن معـنى الـدين والقــوة  لا تضـح أن الأمـن مـن المفـاهيم الـتي تــأثرت  

والفقهيــة  بــالمؤثرات العلميــة والخلفيــة اللغويــة   –كثــيرا بــدافع الاجتهــاد في بعــض معانيــه 

  ) ١لمن تعرض له من علماء السلف (

ثانيا : إن أحدا من علماء السلف إذا ذكر معنى دون آخر مـن معـاني المفهـوم 

فـذلك لا يعــبر عــن قصــور فهمهــم للــنص أو عــدم الإحاطــة ببقيــة المعــاني ، إنمــا يعــني أنــه  

ويـتم ذلـك  كان ينتقي مـن المعـاني مـا يـراه مناسـبا للسـياق الـذي ورد فيـه مفهـوم الامـن 

  لاعتبارات عدة منها : فقه التعامل مع النص وعلمه واجتهاده  

                                                 
 بتصرف  ٤٤الأبعاد السیاسیة لمفھوم الأمن في الإسلام ص  ) ١
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ثالثا : لا يمكن بناء على مـا سـبق فهـم المعـنى المـراد مـن مفهـوم  الأمـن مباشـرة 

بمجـرد إطـلاق اللفــظ وإنمـا الفيصــل الأساسـي في تحديـد أي معــنى مـن معانيــه هـو طبيعــة 

  ه المعاني الموقف الأمني المراد التعبير عنه بأحد هذ

رابعــا : يمكــن رد المعــاني الســابقة كلهــا لمفهــوم الأمــن إلى معــنى أصــيل تســتبطنه 

هـــذه المعـــاني  بحيـــث يشـــكل الـــرابط بينهـــا  ولا عجـــب في ذلـــك مادامـــت المعـــاني كلهـــا 

مسـتقاه مــن جــذر لغــوي واحـد وهــو ( الألــف والمــيم والنـون )  ومعنــاه عــدم الخــوف  أو  

  )  ١الأمن الطمأنينة  وزوال الخوف ) (كما يذكر الأصفهاني : ( أصل 

أن الأمـــن يعـــرف بنقيضـــه وهـــو  –كمـــا اتضـــح   –خامســـا : إذا كـــان الغالـــب 

عــدم الخـــوف  فــإن ذلـــك يجــر البـــاحثين إلى اســتدعاء المفـــاهيم الأخــرى المرتبطـــة بــه مـــن 

قريب أو بعيـد  كـا السـكينة والهـدوء  والاسـتقرار  أو اسـتدعاء المفـاهيم المرتبطـة بنقيضـه  

لفزع والهلــــع والرعــــب والرهبــــة والخشــــية بيــــد أن عمليــــة الاســــتدعاء هــــذه في حالتيهــــا كــــا

  ينبغي أن لا تسقط حدود ما بين هذه المعاني من فروق لغوية 

                                                 
بیروت   –وما بعدھا ط دار المعرفة  ٣١) المفردات للراغب الأصفھاني  مادة ( أمن ) ص  ١

  د. ت 
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  المسألة الثانية : المفهوم العام للأمن في النص القرآني 

إذا كــان الظــاهر لــدى أهــل اللغــة وغــيرهم عنــد ســردهم  لمعــاني الأمــن يقضــي 

م الخوف هو جماع لمعـاني الأمـن  فـإن ذلـك لايكفـي لبيـان حقيقـة المفهـوم العـام بأن عد

  لعدم الخوف المرادف للأمن ، وذلك لعدة أمور :

منهـا أن الأمــن تعبــير عــن ســنة إلهيــة مــن حيــث كونــه لا يخــرج عــن ســنن االله في 

لاء خلقـــه وفي تـــدبيره للكـــون وهـــو كســـنة نعمـــة مـــن الـــنعم الـــتي قـــد يبتلـــي �ـــا العبـــاد ابـــت

اغــترار أو ابــتلاء تضــييع ، وفي كــلا الحــالات قــد تســلب النعمــة مــا دام حــق االله فيهــا لا 

  يؤدى 

ومنهـــا أن الامــــن حالــــة شـــعورية حيــــث لا قيمــــة لـــه إن لم يوجــــد إحســــاس بــــه 

وطبيعة هذا الإحساس أو الشعور تستلزم وجود إنسان أو غيره من الكائنـات الحيـة مـن 

لأمـــن حيـــاة الإنســـان  وحيـــاة الكائنـــات الأخـــرى هنـــا حـــرص الإســـلام علـــى أن يغلـــف ا

!  M :  لخدمتــه ونفعــه ومســاعدته علــى أداء رســالته واســتخلافه في الأرض قــال تعــالى

  0  /  .   -  ,  +  *  )  (  '   &  %  $  #  "

  @    21L  :٢٠لقمان       

  

ومنهــا أن الأمــن لكونــه حالــة شــعورية لا يعــني كونــه تــأمين للمســتقبل فحســب 

لــك أن مــن لا أمــن لــه في حاضــره لاأمــن لــه في مســتقبله  وإذا كــان الأمــن لا ينفصــل ذ

عن الزمان فكذلك بحال من الأحوال لا ينفصـل عـن المكـان  ومـن هنـا ألصـق الإسـلام 

ـــــال تعـــــالى M  Q  P  O  N  M  L  صـــــفة الأمـــــن للأمـــــاكن المقدســـــة . ق

  \    [  Z  Y  X  W  VU  T  S   RL 

  )١ (   ٦٧العنكبوت: 

  

                                                 
 بتصرف  ٣٨) الأبعاد السیاسیة لمفھوم الأمن في الإسلام ص  ١
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  الفرق بين الأمن وبعض المصطلحات ذات الصلة سادسا : 

ونظرا لوضوح الفروق بين الأمن  وبين هذه المصـطلحات سـأكتفي بـذكر 

  تعريف كل منها اختصارا ، وهي كما يلي : 

  الأمن والسكينة والوقار  -١

الفــرق بــين الســكينة والوقــار: أن الســكينة مفارقــة الاضــطراب عنــد الغضــب والخــوف و 

¯   °   ±  M  ² ما جاء في الخـوف ألا تـرى قولـه تعـالى   أكثر

L  :فيكــون هيبــة وغــير هيبــة، والوقــار لا يكــون إلا هيبــة.و الســكينة هيئــة  ٤٠التوب��ة

  نفسانية، والوقار: هيئة بدنية.

  الفرق بين الأمن والأمنة  -٢

جــود الأمــن هــو الطمأنينــة مــع زوال أســباب الخــوف ؛ أمــا الأمنــة فهــي الطمأنينــة مــع و 

أســباب الخــوف  ألا تــرى أن الحــق ســبخاته عــبر عــن تثبيــت المــؤمنين في المعــارك بالأمنــة 

آل عم�����ران:  M    '  &  %  $  #  "  !L ولــــيس بــــالأمن قـــــال تعــــالى 

بينمــا الحــديث عــن الأمــن إنمــا هــو تقريــر عــن وصــول الأمــن والأمــان للإنســان   ١٥٤

  مطلقا 

ــين ا -٣ ــين السِــلم  بكســر الســين وب لسَــلم بقــتح الســين وســكون الــلام  الفــرق ب

  والسَلَم بتحريك السين واللام  

{  ~  �  ¡   ¢  M هــو أن الســلم بالكســر يعــني الإســلام قــال تعــالى 

  ¤    £L  :أما السلم بفتح  فسكون فيعـني بـه الميـل للاستسـلام  ٢٠٨البقرة

M     Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Îقـــــال تعـــــالى 

L  :وأمــا السَــلَم بفتحتــين  فهــو الاستســلام الــذليل قــال تعــالى    ٦١الأنف��ال M  ©

   ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °    ¯  ®      ¬  «  ªL 

  )  ١( ٩٠النساء: 

                                                 
   ٢٤٠) المفردات للراغب الأصفھاني  مادة سلم  ص   ١
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   الفرق بين  الأمن والروع -٤

@  M  D  C  B    A الـــروع هـــو الفـــزع مـــن هـــول المفاجـــأة  قـــال تعـــالى 

   K  J  I  H  G  F  EL  :من فكمـا وصـف هـو أما الأ ٧٤ھود

  من أضداد الروع 

ســـابعا  : وأخيـــرا: مـــا هـــو تعريـــف مصـــطلح الأمـــن عنـــد 
  العلماء ؟ 

مــن خــلال هــذا التعــايش لمفهــوم الأمــن في رحــاب القــرآن الكــريم  ومــن خــلال 

انـه مفهـوم متطـور ولـيس ثابتـا كمـا أنـه مـن  :أولا يتضـح السرد و التتبع التاريخي لـه ؛ 

ة الثرية جدا و التي يصعب التوصل إلى كنه معناه بمجـرد إطلاقـه المفاهيم اللغوية والقرآني

دون نسبته إلى موقف معين يجسد هذا المعنى ، خاصة إذا كان الظاهر لدى أهـل اللغـة 

وغـــيرهم مـــن علمـــاء التفســـير والحـــديث والفقـــه عنـــد ســـردهم  لمعـــاني الأمـــن يقضـــي بـــأن 

لبيــان حقيقــة المفهــوم العــام عــدم الخــوف: هــو جمــاع لمعــاني الأمــن ؛ فــإن ذلــك لايكفــي 

لعدم الخوف المـرادف للأمـن ، وعلـى ذلـك فـإن بعضـا  ممـن عـني بوضـع الاصـطلاحات 

للعلــوم والفنـــون  مثـــل الجرجـــاني حــين يعـــرف الأمـــن بأنـــه ( عــدم توقـــع مكـــروه في الـــزمن 

) أو الراغب الأصفهاني حين قال: (أصـل الأمـن : الطمأنينـةوزوال الخـوف ) ١الآتي ) (

يعرفــاه بمعنــاه الظاهرلــدى العلمــاء  باعتبــار عــدم الخــوف هــوالرابط المشــترك بــين  ) إنمــا٢(

  معاني  الأمن كلها  .

أمـا عنــد إطــلاق لفــظ الأمــن وإرادة حقيقــة معنــاه فهنــا لابــد مــن معرفــة الموقــف 

الأمني  المراد التعبير عنه ، لأن من محصلته تتكـون أبعـاد مفهـوم الأمـن وأركانـه الـتي يبـنى 

صــة وأنــه يســتبطن عــددا مــن التســاؤلات الفرعيــة ، كمــن الفاعــل الأساســي في عليهــا خا

تحقيــق الأمــن ؟وإلى مــن يوجــه الأمــن أصــلا ؟ومــا هــي الأدوات الــتي تصــنع الأمــن ؟ومــا 

                                                 
   ٣١یفات للجرجاني ص )التعر ١

   ٣١) المفردات للراغب الأصفھاني  مادة ( أمن ) ص  ٢
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هــو النطــاق الزمــاني  والمكــاني ليحــدث خلالــه الأمــن ؟ومــا هــي الحالــة الــتي يمكــن معهــا 

  الإقرار بوجود الأمن ؟كما سبق بيانه . 

لاصة : كأن هناك مفهومين للأمن من منظـورين متقـاربين  : أحـدهما عـام والخ

  والآخر خاص 

أصلين (جذرين لغويين ) متقاربين: أحدهما الأمانة التي هي ضدّ الخيانة، :أن له ثانيا 

ومعناها سُكون القلب، والآخر التصديق. والمعنيان كما قلنا متدانيان.كما قرر ابن 

ارة المعاني والدلالات المفادة من هذين الأصلين خاصة إذا ما فارس وهذا مما يؤكد غز 

أضفنا إلى ذلك كم الإحصاء الهائل لوروده في القرآن الكريم ناهيك عن المترادفات 

  والمقابلات لهذا المصطلح الثري .

بملاحظة التطور الحاصل في استعمال هذا المصطلح نلحظ أن المعنى العام  ثالثا :

لطمأنينة وعدم الخوف هو المعنى الشائع له ومع نشاط وتطور للأمن ويقصد به ا

الحركة الفكرية الإسلامية كان مصطلح الأمن من أبرز المصطلحات التي شملها 

التطورفى نظر علماء الفكر الإسلامي سواء في الاستعمال القرآني، أو في أساليب 

الواسعة فضلا عن تعدد جذوره اللغة ؛ نظرا لطبيعته المفهومية الثرية ، وأبعاده الدلالية 

  اللغوية 
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ا  

  وفي ختام هذا البحث نستطيع أن نصل إلى النتائج التالية :

  : إن دراسة المصطلح القرآني تستلزم منهجاً خاصا تسير عليه الدراسة، أولاً 

: العلاقة بين المفهوم والمصـطلح علاقـة عمـوم وخصـوص، فكـل مصـطلح مفهـوم  ثانياً 

  م مصطلحاً .وليس كل مفهو 

: لــيس شــرطاً في المصــطلح أن يتفــق عليــه النــاس فقــد يــأتي لفــظ مــا مــن جهــة مــا  ثالثــاً 

جاهز الاصطلاحية كما هو شأن المصطلحات القرآنية، فهي ألفاظ أكسـبها اسـتعمال 

القــرآن الكــريم لهــا دلالــة زائــدة عــن دلالتهــا في اللغــة العربيــة، فصــارت بــذلك لهــا مفهــوم 

  عنى معين فسميت مصطلحاً .خاص يعبر �ا عن م

: المفـــردة القرآنيـــة داخلـــة ضـــمن مجـــالات التفســـير الموضـــوعي علـــى خـــلاف مـــا رابعـــاً 

  يدعي البعض عدم دخولها فيه .

ً◌ : دراسـة المصـطلح القـرآني ضـرورة تسـتلزمها قدسـية وطبيعـة الـنص القـرآني، خامسا

  والعلم بالمخاطب 

  صطلح القرآني .: ثمة ثمار عظمى تجُنى من دراسة المسادساً 

ممـا سـبق لمفهـوم الأمـن يتضـح انـه مـن المفـاهيم اللغويـة الـتي يصـعب التوصـل  سابعا :

  إلى كنه معناه بمجرد إطلاقه دون نسبته إلى موقف معين يجسد هذا المعنى

: يمكـــن رد المعــاني الســـابقة كلهــا لمفهــوم الأمـــن إلى معــنى أصـــيل تســتبطنه هـــذه  ثامنــا

بط بينهــا  ولا عجــب في ذلــك مادامــت المعــاني كلهــا مســتقاه المعــاني  بحيــث يشــكل الــرا

  من جذر لغوي واحد وهو ( الألف والميم والنون )  ومعناه عدم الخوف
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أولاً : أهيــــــب بعمــــــادات الدراســــــات العليــــــا والبحــــــث العلمــــــي في الجامعــــــات 

قـــرآني، فمـــا تـــزال الإســـلامية في ســـائر بلـــدان العـــالم الإســـلامي إلى العنايـــة بالمصـــطلح ال

الحاجة قائمة وملحـة إلى دراسـة المصـطلحات القرآنيـة بشـكل تفصـيلي ومسـتفيض كمـا 

  هو شأن الرسائل العلمية وبحوث المؤتمرات  .

  

ثانيــاً : لابــد مــن وضــع منهجيــة علميــة متفــق عليهــا مــن قبــل مجــامع البحــوث 

فـلا يـزال الخـلاف والدراسات الإسلامية المعاصرة بشأن المصطلحية وخاصة الضوابط ؛ 

  حول المنهجية فيه قائماً .
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   ااأ
  

  هـ .١٤٠٢اتجاهات التجديد د/ محمد شريف ، ط: دار التراث، القاهرة،  .١

إرشـــاد العقـــل الســـليم إلى مزايـــا القـــرآن الكـــريم ، للقاضـــي أبـــو الســـعود محمــــد  .٢

  العمادي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت .

لــم المصــطلح د/ محمــود فهمــي حجــازي ، ط مكتبــة غريــب الأســس اللغويــة لع .٣

 م.١٩٩٣القاهرة سنة 

أصول البحث العلمـي ومناهجـه: د. أحمـد بـدر، وكالـة المطبوعـات، الكويـت،  .٤

 م ١٩٧٧، ٣ط/

، سـنة  ١التعريفات ، الجرجاني، علـي بـن محمـد، تـونس، السـداد التونسـية، ط .٥

  م. ١٩٧١

ير بــأبي حيــان، تحقيــق: عــادل تفســير البحــر المحــيط، لمحمــد بــن يوســف، الشــه .٦

، ١عبدالموجود وعلي محمد معوض، وآخرين ، بيروت، دار الكتب العلميـة ط

  م.١٩٩٣هـ/ ١٤٠٣

تفســير القــرآن العظــيم ، للحــافظ إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير القرشــي، تحقيــق:  .٧

 م.١٩٩٧هـ/ ١٤١٨ ١سامي محمد السلامة ، الرياض، دار طيبة، ط

محمـــد بـــن عمـــر الـــرازي، بـــيروت، دار الكتـــب التفســـير الكبـــير ، فخـــر الـــدين  .٨

 م . ٢٠٠٠هـ / ١٤٢١، ١العلمية، ط:

تفســير الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل ، لأبي القاســم جــار االله  .٩

محمود بن عمر الزمخشري، خرجّ أحاديثـه وعلـّق عليـه : خليـل مـأمون شـيحا ، 

 م .٢٠٠٢هـ / ١٤٢٣، ١لبنان، ط: دار المعرفة، ط

الموضـــــوعي : التأصـــــيل والتمثيـــــل للـــــدكتور/ زيـــــد بـــــن عمـــــر التفســـــير  .١٠

 م . ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦العيص، السعودية ط: مكتبة الراشد، الأولى، سنة 



 
  
 

  
٤١٦ 

  بالإسكندرية –المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

�� ���� ��� ��� �� ��������� ���� ������ ������� ������� � � � � ���� ��� ������� �

التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيـق ، د/ صـلاح الخالـدي ، ط:  .١١

  م .٢٠٠٨، سنة  ٢الأردن ، ط  –دار النفائس 

حمــــاني، ط: جامعــــة التفســــير الموضــــوعي نظريــــة وتطبيقــــاً ، د/ أحمــــد ر  .١٢

  بانته، الجزائر، د.ت . 

تيسير الكريم الـرحمن في تفسـير كـلام المنـان ، السـعدي ، الشـيخ عبـد  .١٣

 ٤/١٩٨جدة ط المدني –الرحمن : السعودية 

جــــامع البيــــان عــــن تأويــــل آي القــــرآن، لأبي جعفــــر محمــــد بــــن جريــــر  .١٤

عــــالم الطــــبري، تحقيــــق: د. عبــــداالله بــــن عبــــد المحســــن التركــــي، الســــعودية، دار 

 هـ.١٤٢٤، ١الكتب، ط

ــــداالله محمــــد الأنصــــاري القــــرطبي،  .١٥ الجــــامع لأحكــــام القــــرآن ، لأبي عب

 م . ١٩٥٢هـ / ١٣٧٢، ٢مطبعة دار الكتب المصرية، ط

دور الإصــلاح العقــدي في النهضــة الإســلامية، د/ عبدا�يــد النجــار،  .١٦

 م .١٩٩٥، ١ط: مجلة إسلامية المعرفة ط

، مؤسســـة ١لعـــت همـــام، طســـين وجـــيم عـــن منـــاهج البحـــث، د/ ط .١٧

  هـ .١٤٠٤الرسالة، بيروت، 

الصــحاح تــاج اللغــة ، الجــوهري ، إسماعيــل : تحقيــق أحمــد عطــا : ط  .١٨

  هـ.  ١٤٠٢المكتب الإسلامي سنة 

صــحيح البخــاري، الكتــب الســتة ، البخــاري ، محمــد بــن إسماعيــل ،  .١٩

  م. ٢٠٠٥-١٤٢٦،  ١الرياض، مكتبة الرشد، ط

نيســابوري، مســلم بــن الحجــاج ، صــحيح مســلم،  الكتــب الســتة ، ال .٢٠

  م. ٢٠٠٥-١٤٢٦،  ١الرياض، مكتبة الرشد، ط

العــين ، الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، تحقيــق: د. مهــدي المخزومــي،  .٢١

  هـ .١٤٠٢وزميله، ط: مكتبة الهلال، سنة 
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الغــــزو المصــــطلحي ، بســــيوني، عبـــــد الســــلام : مجلــــة البيــــان، لنـــــدن،  .٢٢

 لرابعة.  ، السنة ا١٣٧المنتدى الإسلامي، العدد 

، ١٠في ظـــــلال القـــــرآن، ســـــيد قطـــــب ، القـــــاهرة، دار الشـــــروق، ط  .٢٣

  م.١٩٨١هـ / ١٤٠١

الكشـاف ، الزمخشـري ،محمـود بـن جـار االله : القـاهرة المكتبـة المصــرية   .٢٤

 د.ت .

م، وزارة ١٩٦٣كشــــــاف اصــــــطلاحات الفنــــــون للتهــــــانوي، القــــــاهرة  .٢٥

 الثقافة والإرشاد القومي، تحقيق : لطفي عبد البديع.

دار إحيــــاء  –العــــرب ، ابــــن منظــــور، جمــــال الــــدين " بــــيروت لســــان  .٢٦

  م. ١٩٩٥التراث العربي سنة 

المصــطلح البلاغــي في معاهــد التنصــيص علــى شــواهد التلخــيص لعبــد  .٢٧

هـــ . للــدكتور/ محمــد خليــل الخلايلــة ، ط: عــالم الكتــب ٩٦٣الـرحمن العباســي 

  م .١٢٠٠٦الحديث، ألأردن، عمان ط

د/ محمـــد عنـــاني، ط: الشـــركة المصـــرية  المصـــطلحات الأدبيـــة الحديثـــة: .٢٨

  م .١٩٩٧، ٢العالمية للنشر، لونجمان، ط

المعجــم الأدبي، لجبــور عبــد النــور، ط: دار العلــم للملايــين، بــيروت،  .٢٩

  م .١٩٨٤، ٢ط

معجم ألفـاظ القـرآن الكـريم للجنـة علمـاء مجمـع اللغـة العربيـة بمصـر ،  .٣٠

  .  ٢هـ ، ط١٣٩٠ م ـ١٩٧٠الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكـريم، لمحمـد فـؤاد عبـد البـاقي، مـادة  .٣١

 م . ١٩٤٦نظر ط: دار مطابع الشعب سنة 

المعجــــم الوســــيط ، أنــــيس، إبــــراهيم، وآخــــرون ، بــــيروت، دار إحيــــاء  .٣٢

 م.١٩٩٩التراث العربي سنة 
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معجــــم مقــــاييس اللغــــة ، ابــــن فــــارس، أحمــــد زكريــــا : بــــيروت، ط دار  .٣٣

 فكر،(د.ت).  ال

المفــــردات للإمــــام عبــــد الحميــــد الفراهــــي (المقدمــــة) ، تحقيــــق : محمــــد  .٣٤

  م . ٢٠٠٢، سنة  ١أجمل أيوب الإصلاحي، ط: دار الغرب الإسلامي، ط

مفهــوم التأويــل في القــرآن الكــريم والحــديث الشــريف، د/ فريــدة زمــرد،  .٣٥

  م . ٢٠٠٥ط: انفوبرانت، فاس، المغرب العربي، 

يم ، للـــدكتور/ طـــه جـــابر علـــواني، القـــاهرة، العهـــد مقدمـــة بنـــاء المفـــاه .٣٦

  م .١٩٩٨-هـ ١٤١٨العالمي للفكر الإسلامي، سنة 

مقدمــة في أصــول التفســير لشـــيخ الإســلام ابــن تيميــة ، ط: دار ابـــن  .٣٧

  م . ١٩٩٢الجوزي، القاهرة، سنة 

منهجيــة البحــث في التفســير الموضــوعي د/ زيــاد الــدغامين ، ط: دار  .٣٨

  م . ١٩٩٥، سنة البشير، الأردن، عمان

نحـــــو تأصـــــيل إســـــلامي لمفهـــــومي التربيـــــة وأهـــــدافها د/ بدريـــــة صـــــالح  .٣٩

هـــــ ـ ١٤٢٣، ســــنة ١الميمــــان، ط دار عــــالم الكتــــب للنشــــر ، الســــعودية ط

  م . ٢٠٠٢

  المقـــالات :  .٤٠

ـــــات الدراســـــات القرآنيـــــة. د/ الشـــــاهد البوشـــــخي علـــــى موقـــــع  .٤١ أولوي

  الشبكة العنكبوتية. 

 التوســع والتضــييق، د/ عبــداالله محمــد العلاقــة بــين الــنص والمفســر بــين .٤٢

الجيوشــي، بحــث مقــدم للمــؤتمر العلمــي الــدولي بعنــوان "التعامــل مــع النصــوص 

ذو  ٨-٦الشــــرعية" المنعقــــد بعمــــان الأردن، كليــــة الشــــريعة ، لجامعــــة الأردنيــــة 

 هـ.١٤٢٩لعقدة سنة 
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قـــاموس اللســـانيات مـــع مقدمـــة في علـــم المصـــطلح: د. عبـــد الســـلام  .٤٣

 م  ١٩٩٦ ٢العربية للكتاب  ط المسدي، الدار

 ٤القــرآن الكــريم والــدرس المصــطلحي، للــدكتورة / فريــدة زمــرد ، ص  .٤٤

"ورقـــة عمـــل مقدمـــة للنـــدوة المقامـــة في كليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية بمدينـــة 

المغـــرب العـــربي بعنـــوان "القـــرآن الكـــريم وأساســـيات الخطـــاب" بتـــاريخ   -فـــاس 

  م . ٢٣/٤/٢٠٠٦ـ٢٢

وبلاغيــة في كتــاب البيــان والتبيــين للجــاحظ: د. مصــطلحات نقديــة  .٤٥

 م.١٩٨٢، ١الشاهد البوشيخي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط/

المصطلح الشرعي ومنهجيـة الدراسـة المصـطلحية في العلـوم الشـرعيةأ.  .٤٦

د/القرشــي عبــد الــرحيم البشــير ،مجلــة جامعــة القــرآن الكــريم والعلــوم الإســلامية 

 م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧العددالثالث عشر 

ـــــة أ / عبـــــد الـــــرحمن  .٤٧ ـــــة مقاربـــــة منهجي المفـــــاهيم والمصـــــطلحات القرآني

حللـــــــــي، مقــــــــــال منشــــــــــور علــــــــــى الشــــــــــبكة العنكبوتيــــــــــة (الإنترنــــــــــت) موقــــــــــع 

info@almultaka.net    

هـــ ١٤٢١ -الثانيــة -الموافقـات للإمــام الشــاطبي ، ط المكتبــة العصــرية .٤٨

 م ٢٠٠٢-

للــــدورة  نحــــو مــــنهج لدراســــة مفــــاهيم الألفــــاظ القرآنيــــة عــــرض مقــــدم .٤٩

التدريبيــة لفائــدة الأســاتذة البــاحثين في الدراســات الإســلامية ، ظهــر المهــراز ، 

فــــاس ، المغــــرب، جامعــــة ســــيدي محمــــد بــــن عبــــداالله ، كليــــة الآداب  والعلــــوم 

  م .١٩٩٧مايو سنة  ٢٧ـ٢١محرم الموافق  ١٩ـ١٤الإنسانية 

نظــرات في مــنهج الدراســة المصــطلحية للــدكتور/ الشــاهد البوشــيخي،  .٥٠

الــــتي  -هـــــ ٤١٩رض أعــــد لنــــدوة الــــذكرى الألفيــــة للإمــــام الحــــرمين الجــــويني عــــ
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الدوحــة  –نظمتهــا كليــة الشــريعة والقــانون والدراســات الإســلامية بجامعــة قطــر 

    م .٨/٤/١٩٩٩-٦هـ الموافق ٢١/١٢/١٤١٩ـ١٩

ــــف :  .٥١ ــــالترادف والفــــروق في القــــرآن العزيــــز" للمؤل ــــوجيز في القــــول ب ال

الأزهـــر ، حوليـــة كليـــة أصـــول الـــدين بطنطـــا،  بحـــث محكـــم ومنشـــور في جامعـــة

 م .٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣) عام ٢٤العدد (


